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تـــدفـــع الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــة الـــســـوريـــة، مـــع مــنــعــكــســات  ــ الــخــاصــة بــمــعــالــجــة الأزمــ
تــلــك الـــجـــهـــود عــلــى الــمــســتــويــات الــســيــاســيــة الــدولــيــة 
والــمــيــدانــيــة الــســوريــة، ولاســيــمــا فيما يتعلق بمعركة 
حلب الآن، بــأصــحــاب الــقــرار فــي واشــنــطــن لمواجهة 
ساعة الحقيقة والوقوف أمام خيارين، أحلاهما مرّ..!
ــفــــاق والــمــمــاطــلــة  ــنــ فـــبـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــــمــــراوغــــة والــ
تنظيمات  لمختلف  المباشر  والــدعــم غير  والتغاضي 
الفاشية الجديدة المصنفة إرهابية دولياً، والناشطة 
في سورية، باتت المعضلة الآن أمام أصحاب القرار 
ــلـــيـــة مــع  هـــــــؤلاء هــــــي: إمــــــا الــــمــــشــــاركــــة الـــــجـــــادة والـــفـــعـ
مــوســكــو فـــي مــحــاربــة »الـــنـــصـــرة« و»داعــــــش« ورفـــع 
الغطاء عنهما، أو جلاء حقيقتهم العارية كما هي أمام 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــوصــفــهــم رعــــاة فــعــلــيــيــن وســافــريــن 
للإرهاب، أي أن واشنطن حلت محل القوى الإقليمية 
في ثبوت دورها في دعم الإرهاب وتبنيه صراحة، 
ــاً لــلــصــراع  ــتـــان يــشــكــل كــــل مــنــهــمــا انـــعـــكـــاسـ ــالـ وهـــمـــا حـ
الداخلي الأمريكي، وعامل تسعير له باتجاه تعميق 

حدة التراجع الأمريكي العام في نهاية المطاف.
فــي بعض تفاصيل هــذه المعضلة، وعــلــى اعــتــبــار أن 
الأدوات الفاشية الجديدة هي حقيقتها أداة رئيسية 
لدى الأوســاط الأكثر رجعية في رأس المال المالي 
الإجرامي العالمي، وبمركزه الأمريكي، فإن مشاركة 
واشنطن في محاربة الإرهاب جدياً يعني مشاركتها 
ــــاط الأمــريــكــيــة مـــن شــركــات  ــ فـــي مـــحـــاربـــة تــلــك الأوسـ
أمنية واســتــخــبــاراتــيــة وفــي داخـــل المجمع الصناعي 
الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي، وهــــي حـــالـــة تــشــابــه مـــا جــرى 
فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي مـــع اضـــطـــرار الــغــرب 
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة فــي 
حينه بعد وصـــول الــقــوات السوفييتية إلــى الــحــدود 
الألمانية، فكان إنزال النورماندي، كيلا يعود الفضل 
والثمار العسكرية والسياسية والاقتصادية الناجمة 

عن هزيمة الفاشية إلى موسكو وحدها.
ــقـــرن الـــمـــاضـــي مع  غــيــر أن الــــفــــارق بــيــن أربـــعـــيـــنـــات الـ
ملابسات الــحــرب العالمية الثانية والــربــع الأول من 
الــقــرن الــحــالــي هــو: أن واشــنــطــن، فــي الــحــالــة الأولــى 
كـــانـــت فـــي حـــالـــة صـــعـــود وتـــحـــولـــت بــعــد الـــحـــرب إلــى 
ــتـــفـــادت مـــن الــفــاشــيــة  ــــم1، واسـ الـــمـــركـــز الامـــبـــريـــالـــي رقــ
كــأداة للزعزعة بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، وكان 
الــبــدائــل الأخـــرى بوسائط الاستعمار الحديث  لديها 

والتوسع الاقتصادي في الأسواق العالمية البكر.
أما اليوم، ومع دخول المركز ذاته في حالة الهبوط، 
ــنـــــصـــــرة وداعـــــــــش-  ــ ــــة الـ ــــاربـ ــــحـ ــه فــــــي مـ ــتــ ــاركــ فــــــــإن مــــشــ
بــوصــفــهــمــا أدوات فــاشــيــة جـــديـــدة، لــهــا دور وظيفي 
مـــحـــدد يــتــمــثــل فــــي نـــشـــر الـــفـــوضـــى وتــفــعــيــل الـــفـــوالـــق 
والــصــراعــات الثانوية- تعني أنــه يتخلى عن أدواتــه 
وأطـــــــواق نــجــاتــه الـــوحـــيـــدة الــمــتــبــقــيــة ويــخــرجــهــم من 
المعركة الدولية، ولكن دون بدائل هذه المرة، بحكم 
ــــة الــرأســمــالــيــة مـــن جـــهـــة، وانــــســــداد الأفـــق  حــــدة الأزمــ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ومــــن جــهــة ثــالــثــة وجـــــود مــنــافــســيــن 
دوليين يقومون بإيجاد الأطــر المالية والاقتصادية 
الــدولــيــة البديلة والــخــارجــة عــن عصر  والدبلوماسية 

الهيمنة الأمريكية المطلقة.
ــتــــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــقـــبـــلـــة ســـتـــجـــيـــب عـــمـــا ســيــتــحــمــلــه  ــفــ الــ
الأمريكيون، أكثر أم أقل من هذين الاحتمالين؟ وعن 
أي خـــيـــار ســيــكــون لــديــهــم حــســبــمــا تــفــرضــه محصلة 
صـــراع أجــنــحــتــهــم؟ غــيــر أن الـــواضـــح تــمــامــاً فيما يهمّ 
الـــســـوريـــيـــن، هـــو أن الــقــضــاء عــلــى داعـــــش والــنــصــرة 
دخـــل حــيــز التنفيذ، وهـــو مــعــزز بـــقـــرارات وتــوافــقــات 
دولية سابقة، يبقى على واشنطن إثبات التزامها بها، 
كتعبير عن ميزان القوى الجديد، وإلا ستكون هي 
ذاتــهــا خـــارج الإجــمــاع الـــدولـــي، تــمــامــاً مثلما سيكون 
ــــوري فــي  ــــسـ ــــراع الـ ــــصـ عــلــيــهــا وعــــلــــى بـــقـــيـــة أطــــــــراف الـ
الــداخــل والمنطقة والــعــالــم، الالــتــزام بالذهاب سريعاً 
نحو تطبيق الــقــرار 2254 بوصفه الإطـــار والمدخل 
لبلورة الحل السياسي للأزمة السورية، التي لا حل 

عسكرياً لها. 

»... أحلاهما مرّ«!
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شؤون عمالية

 العمال بين 
السلة الغذائية والسّوط؟!

¿ محمد عادل اللحام

عقدت في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال 
نـــــدوة اقـــتـــصـــاديـــة تـــنـــاولـــت ســــوق الــعــمــل ومــا 
ــا هـــو قــديــم  يـــــدور حـــولـــه مـــن مـــشـــاكـــل، مــنــهــا مـ

ومنها ما هو مستجد مع الأزمة.
الندوة من حيث الشكل تكتسب أهميه خاصة 
لارتباط موضوعها »ســوق العمل« وعلاقته 
ــــاج، مــن  ــتـ ــ ــادة تــــدويــــر عـــجـــات الإنـ ــ ــ بــعــمــلــيــة إعـ
أجــل تطوير العمل الصناعي بشقيه الخاص 
والـــعـــام، وتــطــويــر الــعــمــل الــصــنــاعــي يــعــنــي في 
جانبه الأساسي تطوير قوة العمل باعتبارها 
الأســــاس فــي أيـــة عمليه إنــتــاجــيــة وبــدونــهــا لا 
ــــة، وقــوة  يمكن الــحــديــث عــن صــنــاعــة أو زراعـ
العمل هــذه جــرى تحميلها الـــوزر الأكــبــر في 
تعطيل العملية الإنتاجية، كونها ترفض العمل 
وعدم الالتحاق بسوق العمل الذي ينتظرها 
بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر، من أجل 
أن يساعدها هــذا السوق صاحب »الأخــاق« 
ــلـــى عــــــن مــــكــــونــــاتــــه الأســــاســــيــــة  ــتـــخـ الـــــــــذي لا يـ
حــتــى فـــي الأزمــــــــات، ومـــكـــونـــه الأســــاســــي هي 
ــــذا الــــســــوق صــاحــب  ــــوة الـــعـــمـــل، وبـــالـــطـــبـــع هـ قـ
المكارم هو من ينصب ميزان الأجور للعمال 
وفــقــاً لــقــانــونــه الــخــاص، الـــذي أبــدعــه مــنــذ بــدء 

الطبقات بالتشكل. 
إن الأحــــاديــــث والــــمــــداخــــات والـــكـــلـــمـــات الــتــي 
طرحت وقالت بأن العمال لا يرغبون بالعمل، 
ــالــــســــوط إذا مـــــا تـــعـــذر  ولابــــــــد مـــــن ســـوقـــهـــم بــ
الغذائية  السلة  الــعــمــل، وأن  بــســوق  التحاقهم 
التي تقدم لهم هي إحدى عوامل تمنعهم عن 
العمل باعتبارها كافية، إن هــذه الأقــاويــل قد 
جافت الحقيقية وقفزت عنها، والحقيقة مرَة 

ولكن لابد من قولها!.
أولًا: لننطلق من معادلة الدخل الوطني التي 
تحددها الأوساط الاقتصادية المتفائلة بأنها 
20% أجور و80% أرباح، أي أنها تحدد حجم 
مــنــتــوج الــعــمــل الــمــنــهــوب لــصــالــح قـــوى رأس 
ــــذي يــلــحــق  الــــمــــال، وبـــالـــتـــالـــي الـــغـــبـــن الــكــبــيــر الــ
ــــذي لا يــكــفــي حــتــى لــتــجــديــد قــوة  بــالــعــمــال والـ
عملهم، فعندما سيرغمون بالذهاب قسراً إلى 
الــعــمــل هــــذا يــعــنــي تــعــظــيــم قــيــمــة الأربــــــاح على 
حــســاب الأجــــور، وهـــذا مــوقــف طبقي منحاز 

لطرف الأرباح.
المتحدث عنها، وهي  الغذائية  السلة   : ثــانــيــاً 
أصـــاً سله »مــخــصــورة مكوناتها« تـــوزع كل 
ثلاثة أشهر، وهي خالية الدسم لا تكفي لمدة 
أســــبــــوع لــشــخــص أو اثـــنـــيـــن، فــكــيــف لــعــائــلــة؟ 
وهــــــذا الأمــــــر يـــدفـــع بـــمـــن يــــــراد جـــرهـــم لــلــعــمــل 
قسراً أن يبحثوا عن مصادر إضافية لعيشهم 
بأشكال وألــوان مختلفة، يعرفها سوق العمل 

وتجاره.
ــــاســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــبــنــتــهــا  ــيـ ــ إن الـــــسـ
الـــحـــكـــومـــات، ومــــا زالـــــت، هـــي الــمــســبــب الأول 
والأخير عن التدهور في المستوى المعيشي 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، ولــعــمــوم الــفــقــراء، 
حــــيــــث جـــــمـــــدت الأجــــــــــــور وعــــــــــــززت الأربــــــــــــاح، 
لــهــذا المسار أيها  فكيف سيعمل العمال وفــقــاً 

»السادة«؟. 

يوجد بطالة.. يوجد بطالة..!بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

قــبــل أن نــدخــل فـــي تــعــريــف الــبــطــالــة 
ــد مــــن الـــحـــديـــث أولًا  ــ وأنــــواعــــهــــا؛ لابـ
عــــــن ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، وحـــــيـــــن نـــقـــول 
سوق فهذا يعني بأن هناك بضائع 
للتبادل، وبالتالي فإن سوق العمل 
هــــــو الــــــســــــوق الــــــــــذي يــــتــــم فــــيــــه بــيــع 
الوحيدة  النوعية  البضاعة  وشـــراء 
في هذا السوق وهي )قوة العمل( 
وهذا يوضح بأن قوة العمل مجرد 
الــســوق، أي  سلعة تخضع لقوانين 
العرض والطلب، فإن كان العرض 
أعــلــى مــن الــطــلــب فـــإن ســعــر السلعة 
الـــــعـــــرض  كــــــــــان  وإن  ســــيــــنــــخــــفــــض، 
ــــإن ســـعـــر الــســلــعــة  ــــل مــــن الـــطـــلـــب فـ أقـ
ــفـــع, وطــــبــــعــــاً فــــــإن ســـعـــر قـــوة  ــيـــرتـ سـ
الــعــمــل هــنــا هـــو الأجــــر الــــذي يعطيه 
ــائـــع  ــبـ الـــــطـــــرف الــــــشــــــاري لــــلــــطــــرف الـ
مقابل قوة عمله التي يملكها، سواء 

كانت عضلية أم ذهنية.

 بديهيات
كي نصل لما نحاول شرحه فسوف 
نــعــكــس الــعــمــلــيــة، أي أنــنــا ســنــحــاول 
ــلــــب  ــة الـــــــعـــــــرض والــــطــ ــبــ ــــة نــــســ ــــرفـ ــعـ ــ مـ
عــلــى قــــوة الــعــمــل مـــن ســعــر الــســلــعــة 
)الأجــــــــــــــر(، فـــــــــإذا كـــــــان الأجـــــــــر أعـــلـــى 
فإن  )للسلعة(  الحقيقية  القيمة  مــن 
ــلـــى مــن  الـــطـــلـــب عـــلـــى قـــــوة الـــعـــمـــل أعـ
الــــــعــــــرض، والــــعــــكــــس صــــحــــيــــح، فــــإن 
أســـقـــطـــنـــا هـــــذه الــعــمــلــيــة عـــلـــى أرض 
الـــــــواقـــــــع وســـــألـــــنـــــا الـــــــســـــــؤال مــــــا هــو 
متوسط الأجــور الحالي في سوق 
العمل؟ فسنجد بــأنــه لا يتعدى في 
ــــاؤلًا  بــضــعــة  ــفـ ــ أكـــثـــر الإحـــصـــائـــيـــات تـ

آلاف لــيــرة شــهــريــاً، فهل هــذا الأجــر 
)سعر قــوة العمل شهرياً( أعلى أم 

أدنى من القيمة الحقيقية له؟.

)ما بدها كتير ...(
إن قــيــمــة أي ســلــعــة تــحــددهــا الكلفة 
الضرورية اللازمة لإعــادة إنتاجها، 
وقوة العمل واحدة من هذه السلع، 
ولـــذلـــك تـــحـــدد قــيــمــتــهــا بــمــجــمــوع ما 
تـــحـــتـــاجـــه مــــن أجــــــل إعــــــــادة إنــتــاجــهــا 
مــــــــــــجــــــــــــدداً، وتــــــــلــــــــك الــــــــحــــــــاجــــــــات هـــي 
ــائــــل الـــعـــيـــش الإنــســانــيــة  نــفــســهــا وســ
غـــذاء ودواء وسكن  مــن  الطبيعية، 
ونقل ولباس وتعليم، وقــد وصلت 
كــلــفــة هـــذه الــحــاجــات وفـــق الــدراســة 
ــــدة  ــــريـ ــــجـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــــــدوريــــــــــة لـ
الثالث من السنة  )قاسيون( للربع 
الحالية هي 290 ألف ليرة للأسرة 
الــمــكــونــة مـــن خــمــس أفــــــراد، فحصة 
الــفــرد الـــواحـــد 58 ألـــف شــهــريــاً، أي 
أن مـــتـــوســـط الأجـــــــور 40 ألـــــف هــو 
أقل من كلفة معيشة فرد واحد فقط 
) فكيف إن علمنا بأن الفرد العامل 
بـــســـوريـــة يــتــكــفــل بــمــعــيــشــة أكـــثـــر من 
فــــرد( وعــلــيــه فـــإن ســعــر قـــوة العمل 
أقل من قيمتها الحقيقية، مما يشير 
إلـــــى أن الــــعــــرض أعـــلـــى مــــن الــطــلــب 
بنسبة كبيرة جداً، وحين نقول بأن 
العرض أعلى من الطلب في سوق 
العمل، فهذا يعني وجود بطالة، بل 

بطالة سافرة لأنها أدق.

بطالة عن بطالة )بتفرق(
تـــــــتـــــــعـــــــدد أنــــــــــــــــــــواع الـــــــبـــــــطـــــــالـــــــة وفـــــــقـــــــاً 
ــفــــق عــــلــــيــــه، فــمــنــهــا  ــتــ ــمــ ــيـــف الــ ــنـ ــتـــصـ ــلـ لـ
الــــســــافــــرة والـــمـــقـــنـــعـــة والاحـــتـــكـــاكـــيـــة 

ــــخ، ولا  والــهــيــكــلــيــة والاخــتــيــاريــة ..الــ
يــخــلــو أي مــجــتــمــع مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
نـــســـب  ــــت  ـــانـــ كــــ ولـــــطـــــالـــــمـــــا  ذاك،  أو 
الــــبــــطــــالــــة بــــأنــــواعــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة هــي 
ــــد الــــمــــؤشــــرات الأســـاســـيـــة لــتــقــدم  أحـ
المجتمعات وتحضرها، ولمنسوب 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ..الــــخ، وسنقف 

هنا عند نوعين: 
أولــهــمــا: البطالة الــســافــرة، أي حالة 
الـــتـــعـــطـــل الــــظــــاهــــرة بــــجــــزء مــــن قـــوة 
العمل المتاحة، وبمعنى آخر وجود 
ــــن عــلــى  ــادريــ ــ ــقــ ــ ــــن الأفـــــــــــــراد الــ عـــــــدد مــ
العمل والراغبين به والباحثين عنه 
ــــر الـــســـائـــد دون  عـــنـــد مـــســـتـــوى الأجــ
جــدوى، وهذا النوع من البطالة لم 
يـــفـــارق بـــادنـــا مــنــذ عـــقـــود وبــنــســبــة 
عالية، خاصة بعد إغراقنا في وحل 

السياسات الاقتصادية الليبرالية.
وأما الثانية، فهي: البطالة الهيكلية، 
ــالــــة نــــوعــــيــــة، أي تــصــيــب  وهـــــــي بــــطــ
ــاً  ــ قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــحــــددة دونـ
عــن غيرها، مثال على ذلــك: فائض 
عمالة )بــطــالــة( فــي صــفــوف العمال 
الــزراعــيــيــن بــســبــب ســنــيــن الــجــفــاف، 
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه يــــــكــــــون هــــنــــاك 
نــقــص عــمــالــة فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات 

الإنشائية.

إنها نقص عمالة تخصصية
ينطلق البعض من تبني الفكرة التي 
تقول بأن هناك نقص عمالة، وبأن 
نــســبــة الــبــطــالــة صــفــر، وبــــأن مظاهر 
ــهــــر بـــالـــمـــجـــتـــمـــع  ــــي تــــظــ ــتــ ــ ــــة الــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
ــــي بـــطـــالـــة اخــــتــــيــــاريــــة مـــحـــضـــة مــن  هـ
ظاهرة بدأت بالظهور أواخر العام 
2013، حـــيـــث بـــــدا واضــــحــــاً الــنــقــص 
التدريجي والمستمر للعمالة الفنية 
والــتــخــصــصــيــة الــمــهــنــيــة، خـــاصـــة في 
منشآت القطاع الــعــام، ومــا لبث أن 
ــــذه  ــــه الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وهـ لـــحـــق بـ
ــقــــة تــــــعــــــود أســـــبـــــابـــــهـــــا لــــعــــوامــــل  ــيــ ــقــ حــ
عـــديـــدة أهـــمـــهـــا: الـــســـلـــوك الــحــكــومــي 
بــــإدارة الملف الاقــتــصــادي والمالي 

ــــذي  والــــمــــعــــيــــشــــي خــــــــال الأزمـــــــــــــة، الــ
أفقر العاملين بأجر وأفقدهم القيمة 
الــــشــــرائــــيــــة لأجـــــورهـــــم ورفـــــــع عــنــهــم 
ــــر الـــمـــبـــاشـــر،  ــيـ ــ ــبــــاشــــر وغـ ــمــ ــــم الــ ــــدعــ الــ
للرزق  الأرض طلباً  فــي  فانتشروا 
يسعون فــي مناكبها داخــل الحدود 
وخـــارجـــهـــا، ونـــعـــود لــنــؤكــد بـــأن هــذا 
الــنــقــص لا يــنــفــي الــبــطــالــة بـــل يجب 
الـــــــقـــــــول بـــــــــأن هــــــنــــــاك نـــــقـــــص عـــمـــالـــة 
تـــخـــصـــصـــيـــة، لا أن نـــبـــنـــي تـــصـــورنـــا 
لـــســـوق الــعــمــل بـــنـــاءً عــلــى أن هــنــاك 
مــئــتــي شـــاغـــر لــفــنــيــيــن ومــهــنــيــيــن في 

القطاع العام والخاص.

بالإعادة إفادة
ســـبـــق وأن عـــالـــجـــنـــا عـــلـــى صــفــحــات 
ــــن مــنــاســبــة  ــثــــر مـ ــأكــ ــــون( وبــ ــيـ ــ ــاسـ ــ )قـ
مـــــــوضـــــــوعـــــــة الـــــــبـــــــطـــــــالـــــــة، وصـــــوبـــــنـــــا 
الـــمـــوقـــف الــطــبــقــي الــمــوضــوعــي في 
وجـــــه تـــلـــك الأصـــــــــوات الــــتــــي تــخــرج 
مــن هــنــا وهــنــاك، وبمناسبة وبغير 
سهواً  بمجملها  والمدعية  مناسبة، 
أو عمداً الفكرة القائلة بعدم وجود 
ــة، وبــــــــأن لا عــــمــــالــــة فـــائـــضـــة  ــالــ ــبــــطــ الــ
فـــي الــــبــــاد، وبـــــأن الأزمــــــة الــكــارثــيــة 
الــــشــــامــــلــــة فــــعــــلــــت فـــعـــلـــهـــا وامــــتــــصــــت 
ــائــــض الـــعـــمـــالـــة الــــــــذي كــــــان يــجــثــو  فــ
على صدور السوريين واقتصادهم 
) الـــقـــوي الــصــاعــد والـــمـــقـــاوم( قبل 
الأزمــــــــــة، وأشـــــرنـــــا أن تــــكــــون هــنــاك 
رؤيــــــــــــة تــــــحــــــدد الــــــمــــــوقــــــف مــــــــن تـــلـــك 
القضايا المتعلقة بالأجور والبطالة 
ومسبباتها، فكل مــن يــدّعــي نظرية 
نــقــص الــعــمــالــة يقصد بــأنــه لا داعــي 
ــــادة الأجـــــــــور، ولا داعــــــي لــرفــع  ــــزيـ لـ
نــســبــة الأجــــور مــن الــنــاتــج المحلي، 
تـــغـــيـــيـــر  داعـــــــــــي لأي  لا  وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــلــــســــيــــاســــات الاقــ جـــــــــذري لــ
)فــعــمــالــنــا بــألــف خــيــر والــشــغــل على 
قفا مين يشيل( ونحن نعقب: بهكذا 
أجــور لا تطعم أســرة العامل خبزاً 
وبــــصــــاً, تـــكـــون نــســبــة الــبــطــالــة في 

سورية %100.

دعنا من الأرقام والدراسات المحلية والدولية التي تشير لنسبة 
وحجم  البطالة في سورية حالياً، علما بأنها تخالف الأقاويل كلها 

التي تتحدث عن عدم وجود فائض عمالة )بطالة(، ولندخل صلب 
الموضوع مباشرة من أرض الواقع, لنرى إن كان هناك بطالة أم 

نقص عمالة.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

يتم التوظيف عـــادة فــي هــذه الشركات 
عبر إعلانات مضللة تنتشر على جدران 
الأبنية وفي الشوارع، مثل فرصة عمل 
براتب ممتاز والخبرة غير ضرورية، أو 
براتب  لموظفين  شركة تجارية بحاجة 
ممتاز، أو يلزمنا سكرتيرات, وعادة  ما 

يطلب للعمل فتيات فقط .

إقناع تحت ضغط الحاجة
ثم يطلب إلى الفتيات المتقدمات العمل 
كمندوبات مبيعات، ومن تثبت كفاءتها 
ســـيـــتـــم تــعــيــنــهــا داخــــــــل مـــقـــر الــــشــــركــــة أو 
الـــمـــكـــتـــب, بـــعـــد ذلــــــك يـــتـــم إجـــــــــراء دورة 
ــــة، يـــتـــم خـــالـــهـــا إقـــنـــاع  ــــاثـ لـــيـــومـــيـــن أو ثـ
الــفــتــيــات بــالــعــمــل كــمــنــدوبــة مــبــيــعــات من 
خـــال إغــرائــهــن بـــرواتـــب خــيــالــيــة، وإنــهــا 
ستحصل على دخــل بمئات الألــوف إذا 
مــا أثبتت جــدارتــهــا، وأن هــذا كله يعتمد 
على نشاطها فقط، وأن عملها هــذا هو 

فرصة عمر بالنسبة لها ولأسرتها.... 
ــلـــب الـــفـــتـــيـــات مـــجـــبـــرات عـــلـــى تــصــديــق  أغـ
هــــــــذه الـــــــخـــــــدع، رغــــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــكـــذبـــهـــا 
مسبقاً، بسبب ظروفهن الخاصة، فأغلب 
ــــال هــــــنّ مــن  ــــمـ ــكــــذا أعـ الـــمـــتـــقـــدمـــات إلــــــى هــ
طالبات الجامعة اللواتي يبحثنّ عن أي 
عمل يحقق لهنّ دخــاً يؤمنّ من خلاله 
مـــصـــروفـــهـــنّ الـــجـــامـــعـــي، أو مـــمـــن فــقــدن 
معيلهن بسبب الحرب ووجدنّ أنفسهن 
مضطرات للخروج إلى العمل، وأغلبهن 

لا يملكن أية خبرات أو مؤهلات .

12 ساعة عمل مع إهانات وتغريم
تجد العاملة نفسها مضطرة كل يوم ومن 
دون يــــوم راحــــة لــلــتــجــوال فـــي الـــشـــوارع 
12 ساعة يومياً، تدور خلالها بين الأبنية 

والـــــطـــــوابـــــق صــــــعــــــوداً ونــــــــــــــزولًا، وتــــطــــرق 
الأبــــــــواب وهـــــي تــحــمــل حــقــيــبــة تـــــزن بــحــد 
أدنى 10 كغ، وتتعرض للكثير من حالات 
الطرد والإهانات, ودون أن يكون لها أي 
دخل مسبقاً أو أجرٍ ثابتٍ محدداً كل شهر, 
بل راتبها يتحدد بقيمة ما تبيعه فقط, مع 
العلم أن العاملة لا يمكنها ترك العمل قبل 
نهاية الشهر، لأن ذلــك سيحرمها مــن أي 
راتــب استحقته خــال الشهر )مــع تغريم 
العاملات طبعاً بكل قطعة تنساها العاملة 

داخل الشركة قبل خروجها( .

أنظمة عمل
ولعمل المندوبات نظامي عمل:

1 – نظام البيوت: يعني زيارات منزلية 
وطرق أبواب، »وطلعة ونزلة«، وتكون 
إزعاجات نظام البيوت أقل من إزعاجات 
المحلات أو الأسواق، لأنه غالباً ما يتم 
الــتــعــامــل مـــع ربـــة الــمــنــزل، وهــــذا الــنــظــام 

تحبذه أغلب المندوبات بكل تأكيد.
2 – نــظــام الــمــحــات والأســـــــواق: غــالــبــاً 
مــا تــكــون »نـــزلـــة« الــبــنــت بــمــنــاطــق أغلب 
أصحاب المحلات شباب أو في أسواق 

شعبية.

طبيعة عمل متعبة وتحرش
طــبــيــعــة عــمــل الــمــنــدوبــات وبــيــئــة عملهن 
ــــات  ــقـ ــ ــايـ ــ ــمـــــضـ ــ تـــــعـــــرضـــــهـــــن لــــلــــكــــثــــيــــر مــــــــن الـ
والـــتـــحـــرشـــات والإهـــــانـــــات، وعــلــيــهــنّ أن 
يتأقلمنّ مع طبيعة عملهنّ، وعليهن أن 
يتمتعن بشخصية قوية بسبب دخولهن 
الــى أمــاكــن مغلقة، ويتعرضن لكثير من 
المواقف المحرجة، حيث يتم استدارج 
الــبــعــض مــنــهــن إلـــى أمــاكــن مغلقة بحجة 
الاطــــــاع عــلــى الــبــضــائــع، ولـــأســـف تقع 
العديد من الفتيات في هــذا الفخ بسبب 
ــــادة أجــرهــا آخــر  لــهــاثــهــا وراء الــبــيــع وزيـ

ǧǧغزل الماغوط

ورغـــــــم أن الـــبـــعـــض مـــمـــن نــســمــيــهــم مــــجــــازاً 
ــنـــوا مـــــن الاحــــتــــفــــاظ  ــكـ ــمـ الأوفــــــــــر حــــظــــاً قـــــد تـ
بمهنتهم ومــصــدر دخلهم على امــتــداد هذه 
الـــســـنـــوات الـــعـــجـــاف، إلا أنــــه مـــن الــجــلــي أن 
الأزمــة قد قلصت إيــرادات عملهم، وفاقمت 
خسائرهم ما جعلهم يضطرون إلى ساعات 
عــــمــــل أطــــــــــــول، وفــــــــي ظــــــل ظــــــــــروف أقـــســـى 
لــتــعــويــض الــعــجــز الــحــاصــل إلـــى الــحــد الــذي 
الأساسية  أســرهــم  بتلبية متطلبات  يسمح 

ولو بحدودها الدنيا. 

مواسم للعمل وأخرى للانتظار
الــــعــــمــــل فـــــي الــــحــــلــــويــــات الــــشــــرقــــيــــة مــــواســــم 
كـــمـــا يــــوضــــح أبــــــو ســـلـــيـــمـــان، فـــالـــطـــلـــب عــلــى 
منتجات الــمــحــل يــــزداد أثــنــاء الأعــيــاد وفــي 
فترات صــدور نتائج الشهادتين الإعدادية 
ــكـــل عــــــام يـــشـــهـــد الــصــيــف  والــــثــــانــــويــــة، وبـــشـ
إقـــبـــالًا أكــبــر بكثير مــن فــصــل الــشــتــاء حيث 
الأســر  المناسبات وترتكز مصاريف  تــنــدر 
ــئـــة ومـــا  ــتـــدفـ عـــلـــى مــتــطــلــبــات الـــــمـــــدارس والـ

شابه، ويصبح الطلب على »الكماليات« في 
حدوده الدنيا مقابل »الأساسيات« في هذا 
الموسم القاسي، ولذلك فإن الصيف أخف 
وطأة على العاملين في هذا المجال رغم أن 
له عيوبه أيضاً، حيث يشهد ارتفاع معدلات 
المنتجات  الكهرباء وســرعــة فساد  انقطاع 
التي  الــحــار، خصوصاً تلك  بسبب الطقس 

تحتوي على الحليب ومشتقاته.

ندرة وغلاء
أمـــــا بــالــنــســبــة لأبـــــي مـــحـــمـــد فـــقـــد انــعــكــســت 
ســيــارات،  كميكانيكي  مهنته  عــلــى  الأزمــــة 
حيث باتت قطع التبديل التي يحتاج إليها 
نادرة غالباً وغالية الثمن، ما يضطره إلى 
البحث عنها في المدن المجاورة وتحمل 
ــبـــر ووقــــــت ومـــجـــهـــود إضــافــيــيــن  نـــفـــقـــات أكـ
ــقــــطــــاع  انــ إلــــــــى ذلــــــــك  لأداء عــــمــــلــــه، أضــــــــف 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــــة، وبــ ــلـ ــ ــــويـ ــــات طـ ــاعـ ــ ــــسـ ــاء لـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــاءة الــجــيــدة والــتــهــويــة  الــحــرمــان مــن الإضـ
ــــرار الـــروائـــح  الـــضـــروريـــة لــلــحــمــايــة مـــن أضـ
ــــات والــــــزيــــــوت،  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ الـــمـــنـــبـــعـــثـــة مــ
ويضيف أبو محمد »رغم انخفاض دخلنا 

ــة، وهـــو مــا لا يــخــفــى عــلــى أحــد،  ــ فــي الأزمـ
ــفــــعــــت عـــلـــى مـــمـــارســـي  فــــــإن الــــضــــرائــــب ارتــ

المهنة في الآونة الأخيرة«.

»مستورة«
بهذه الكلمة يختصر غسان مهنته كخياط 
يعمل في إصلاح الملابس، وعن أثر الأزمة 
على عمله يقول، »تغيرت طبيعة عملي بعد 
الــــحــــرب، فــفــي الـــســـابـــق كــنــت أكـــســـب قــوتــي 
مـــن تــفــصــيــل الــثــيــاب عــلــى اخــتــافــهــا، وكـــان 
الأســاســيــة،  احتياجاتنا  يــفــي بمعظم  الأجـــر 
ــــة أصــبــح الإقـــبـــال على  ولــكــن فـــي ظـــل الأزمـ
التفصيل مــحــدوداً للغاية، فــي حين بــرزت 
فكرة إصلاح الثياب القديمة لإطالة عمرها، 

ــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــــمـ ــيـ ــ ــقــــات ولاسـ ــفــ ــنــ وتــــخــــفــــيــــض الــ
للأسر كبيرة العدد«.  

قبل.. وبعد	
ويروي علاء حاله كعامل في ورشة كهرباء، 
فقبيل الأزمــة بسنوات شهدت البلاد ازدهار 
الورشات والمعامل الصغيرة التي تحتاج إلى 
لوحات كهربائية، وهو ما اعتاد على صناعته 
ــــوات، لـــكـــن مـــعـــظـــم هـــذه  ــنـ ــ لأكــــثــــر مــــن عـــشـــر سـ
الــمــعــامــل دمــــرت أو أوقــفــت بــفــعــل الـــحـــرب، ما 
أسهم إلى حد كبير في تقليص حجم السوق، 
واضطرت الورشة إلى الاكتفاء بإنتاج روافع 
الــجــهــد وإصــــاح الــكــهــربــائــيــات المعطلة، وعــن 
طبيعة عمله يوضح عــاء: أنه يتقاضى أجراً 

على القطعة ويعمل كــل يــوم صباحاً ومساءً 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــه وتــأمــيــن دخـــل يـــتـــراوح ما 

بين ثلاثين إلى أربعين ألف ليرة شهرياً.

الحصن الأخير
ــــم مــــا تــكــبــدتــه مــــن خـــســـائـــر وانـــكـــســـارات  رغـ
كلها، تبقى المشاريع والورشات الصغيرة 
ــتـــــي يـــتـــمـــســـك بــهــا  ــ ــــدة الـ ــيـ ــ ــــوحـ هـــــي الــــقــــشــــة الـ
بالنسبة لآلاف  كثيرون، والحصن الأخير 
الأسر السورية التي تعتاش على ما تدره 
ــــروف جــعــلــت  ــأة ظــ ــ يــــومــــاً بــــيــــوم، تـــحـــت وطــ
الادخـــــــــار أو حـــتـــى مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فــــي مــا 
يخبئه المستقبل أمراً بعيداً عن أنظار ذوي 

الدخل المحدود.

مندوبات مبيعات
منشآت تجارية تنشأ 

وتفتتح ولا يتكلف 
صاحبها أي شيء، ولا 

عناء أية مسؤولية 
تجاه عماله، بل 

عمله قائم أساساً 
على استغلال عماله 
وبيع بضاعة رديئة 

الجودة بأسعار 
مرتفعة للمستهلك، 

وغالباً ما يتم العمل 
داخل مكاتب مخفية 

ومؤقتة تهرباً من أية 
رسوم أو ضرائب.

الشهر، وهو ما انعكس سلباً على سمعة 
المندوبات بشكل عام.

وقــــــدرة الــعــامــلــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الـــمـــواقـــف، واتـــخـــاذهـــا لـــعـــدة احــتــيــاطــات 
لحماية نفسها، هما السبيل الوحيد الذي 
يحميها من هذه المضايقات، وخصوصاً 
أن ليس لديهنّ الحق في اختيار أماكن 
عــمــلــهــن، فــالــعــامــلــة مــجــبــرة عــلــى الـــنـــزول 
إلى المكان الذي يحدده لها رب العمل، 
ولو كان لا يناسبها وإلا فإنها تتعرض 

للطرد مباشرة، وتحرم من أجرتها.

لا تعويضات ولا ضمانات
عدا عن مهمات السفر إلى محافظات 

أخــرى التي تكلف بها العاملة، وعلى 
حــســابــهــا الــشــخــصــي، دون أن يترتب 
عــلــى رب الــعــمــل أيـــــة  مـــســـؤولـــيـــة  أو 
أو تأمين على حياتها، فيما  تعويض 
لــــو تـــعـــرضـــت الـــعـــامـــلـــة لأي حــــــادث أو 
ــنـــاء عــمــلــهــا، ودون مـــراعـــاة  مـــكـــروه أثـ
للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد, 
ومــــع ذلــــك فـــي حــــال تــعــرضــت الــعــامــلــة 
بـــثـــمـــن  يـــــــغـــــــرم ذووهـــــــــــــــا  لأي حـــــــــــــادث 
ــبــــضــــاعــــة، فـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل لا يــهــمــه  الــ
بالنهاية سوى بضاعته أو الربح الذي 
بالنسبة  فالعاملة  العاملة,  بــه  ستعود 
لــه ليست ســـوى بــضــاعــة تمشي على 

الأرض فقط. .

المشاريع الصغيرة في الأزمة.. آخر القلاع 
منذ مطلع الأزمة عانى أصحاب المهن السوريون من تراجع الأسواق وتدني 

مستوى الدخل الوسطي للفرد، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية.
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شؤون عمالية

ǧǧ فادي نصري

من النادر جداً أن تجد موظفاً ما أو عاملًا 
الاجتماعية،  التأمينات  فــي  مسجلًا  بائعاً 
وإن حصل ذلــك فعلى الأرجــح أن  يكون 
عـــامـــاً فـــي شـــركـــات الـــمـــاركـــات، وغــالــبــاً ما 
يــكــون مــن أقــــارب صــاحــب الــمــحــل أو أحــد 
ــنــــائــــه, حـــيـــث يـــســـجـــل أربــــــــاب الـــعـــمـــل فــي  أبــ
الـــتـــأمـــيـــنـــات مـــوظـــفـــيـــن أو ثــــاثــــة لــلــتــغــطــيــة 
على حجم العمالة الحقيقية أمام موظفي 
الـــتـــأمـــيـــنـــات، كـــمـــا أن هـــــــؤلاء الــــبــــاعــــة غــيــر 
ــــي، ولا  ــــحــ ــــصــ ــــن الــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ مــــســــجــــلــــيــــن فـــــــي الـ
ــلــــون عــــلــــى الــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي  يــــحــــصــ
الــمــضــاف عــلــى الأجــــر كــســائــر الــمــوظــفــيــن، 
أضف إلى ذلك أنهم وإن عملوا في متجر 
مــا لأكــثــر مــن سنتين وتـــم تــســريــحــهــم، أو 
تركوا العمل بإرادتهم سعياً لأجر أفضل، 
فإنهم لا يحصلون على أي تعويض عن 
سنوات العمل، وإن حصلوا على تعويض 

»فمن الجمل أذنه«!.

عمال بيع الألبسة غالبيتهم طلاب
 يعمل بائعو الألــبــســة فــي الأســــواق اثنتا 
عــشــرة ســاعــة عــمــل، بــحــال كـــان الــمــوظــف 
يـــعـــمـــل لــــقــــاء أجـــــر كــــامــــل، كـــمـــا يـــقـــضـــي هـــذا 
الموظف ساعات دوامه كاملة واقفاً على 
قــدمــيــه ولا يحصل إلا عــلــى نــصــف ساعة 
ــــداء«، أضـــف إلــى  لــاســتــراحــة كــــ »فـــتـــرة غــ
ذلــــك أن غــالــبــيــة الــمــوظــفــيــن لا يــحــصــلــون 
على تعويض وجبة الــغــداء، فيتكلف هذا 
الموظف مبلغ لا يقل عن ٥٠٠ ليرة في 

اليوم ثمن وجبة غذاء واحدة في الاثنتي 
ــــذا الــــمــــوظــــف بـــحـــاجـــة  ــهـ ــ عـــــشـــــرة ســـــاعـــــة، فـ
شهرياً لـ 13000 ليرة ثمن غذاء يخسرها 
من أجره المنخفض أصــاً، فهو يتقاضى 
ــراً يـــتـــراوح مـــا بــيــن 24000 و30000  ــ أجـ

وهو أجر لا يتناسب مع غلاء المعيشة.
 يـــــــوجـــــــد أيـــــــــضـــــــــاً فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق وظــــــائــــــف 
بــنــص أجــــر ونــصــف دوام، وهــــذا الــــدوام 
ــاً مـــا يــعــمــل فــيــه طــلــبــة الــجــامــعــات من  دائـــمـ
الجنسين، ويتم استغلالهم بأجور زهيدة 
ــم لــلــعــمــل بـــأيـــة طـــريـــقـــة، بــغــيــة  لاضــــطــــرارهــ
تــأمــيــن مــصــاريــف دراســـتـــهـــم، والــكــثــيــر من 
ــقـــوا بــيــن  هــــــؤلاء لا يــســتــطــيــعــون أن يـــوفـ
الـــعـــمـــل لا  ــتــــهــــم لأن إدارة  عــمــلــهــم ودراســ
تــســاعــدهــم فـــي الـــوقـــت أو الاســـتـــراحـــة أو 
الإجازة، ولو كانت إجازه من غير راتب، 

بحيث يقع هذا الموظف عند اقتراب كل 
امــتــحــان دراســــي تــحــت تــهــديــد الــفــصــل من 
العمل أو الرسوب بالامتحان، كما يجبر 
الــمــوظــف عــلــى الــقــيــام بــأعــمــال أخــــرى في 
غــيــر اخــتــصــاصــه، كــتــنــظــيــف الــمــتــجــر مــثــاً 
أو بتقديم خدمات لأصحاب العمل خارج 
ــنــــصــــف دوام  ــفــــي الــ ــــمـــــل، وآجـــــــــر مــــوظــ ــعـ ــ الـ
هـــو بـــحـــدود 16 ألــــف، كــمــا يــحــصــل بعض 
الباعة على نسبة على مبيعاتهم وتضاف 
ــــر أيــــضــــاً مــمــن  لأجــــرهــــم، ويــــوجــــد نـــــوع أخـ
يسمون »بــالــشــديــدة« يــكــون اختصاصهم 
فقط إدخــال الزبائن إلى المتجر بالحيلة، 
وهــــؤلاء لا يــحــصــلــون عــلــى أجـــر مــن رب 
ـــ نسبة  الـــعـــمـــل، بـــل يــتــقــاضــون أجــــورهــــم كـ
عــلــى كـــل عــمــلــيــة بـــيـــع، أو تـــكـــون رواتــبــهــم 

منخفضة جداً.

تحدث جورج مافركوس الأمين العام لاتحاد 
النقابات العالمي أمام المؤتمر العام الـ 17  في 

جنوب أفريقيا، محدداً المهمات الأساسية 
القادمة من أجل حقوق ومصالح الطبقة 

العاملة العالمية في مواجهة قوى رأس المال 
العالمي. ومما جاء في مداخلته:

الآن اسمحوا لي بالانتقال إلى نتائج المؤتمر:
الاستنتاج الأول: كان المؤتمر منفتحاً وديمقراطياً، 

وطبقياً موجهاً وأممياً. 
كانت أعمال مؤتمرنا مفتوحة على الــدوام لوسائل 

الإعلام والمراقبين والضيوف جميعهم.
ماذا تؤكد هذه الصورة العامة ؟

السِمة الديمقراطية والمنفتحة والموحدة لمؤتمرنا.
الــنــتــيــجــة الــثــانــيــة: هــنــاك مــهــام تــنــظــيــمــيــة جـــديـــدة لنا 
جميعاً، وحتى مسئووليات كبيرة لكوادرنا، ومهام 
ــــادة مــــن أجـــل  كـــبـــيـــرة والــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــوقـــعـــات الـــــجـ
التعزيز التنظيمي للحركة النقابية للطبقة الموجهة. 
لحركة تنظيمية راسخة وشاملة ومناضلة لتتمكن 
بــفــاعــلــيــة ونـــجـــاح مـــن الـــدفـــاع عـــن أعــضــائــهــا والــعــمــال 

جميعهم.
لهذا نحن نضع هذا المستوى التنظيمي من أجل:

• أعضاء جُدد لاتحاد النقابات العالمي.
• قـــطـــاعـــات جــــديــــدة لــــاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة الـــدولـــيـــة 

القطاعية.
• بلدان ومناطق جديدة في صفوفنا.

هــدفــنــا هـــو تــعــزيــز الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عــلــى مــســتــوى 
ــــن الــــعــــمــــل، وفــــــى الـــشـــركـــات  ــاكـ ــ ــــدة، وداخـــــــــل أمـ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
متعددة الجنسية، والقطاعات والمناطق، وفي كل 

دولة وكل ركن على الكوكب.
نحتاج لنقابات نشطة وشاملة في القاعدة لتوحيد 

العمال ضد الاستغلال والبرجوازية. 
نــريــد نــقــابــات مــن الــقــاعــدة، لتكون مـــدارس حقيقية 

ــامـــل، لــتــثــقــيــفــهــم بــكــل شــــيء له  ــعـ مـــن أجــــل الــشــعــب الـ
علاقة بالنضال الطبقي. 

ــعـــمـــل داخـــــــل الــتــجــمــعــات  نــــريــــد نــــقــــابــــات تــســتــطــيــع الـ
الــشــاســعــة، ولــيــس داخــــل الـــنـــوادي الــمــغــلــقــة، وليس 
الــفــئــات الــبــيــروقــراطــيــة أو الــنــخــب الــصــغــيــرة، ولــكــن 

مدارس نضالية منفتحة.
الــتــي نتجت عــن المؤتمر والعديد  الــثــالــثــة:  النتيجة 
مــــن الـــكـــلـــمـــات وهـــــي ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز نــقــابــاتــنــا عــلــى 

المستوى الإيديولوجي والسياسي . 
نحن لا نعمل في بيئة معقمة، نحن نعيش ونناضل 
ضـــمـــن الأصــــــدقــــــاء والـــمـــنـــافـــســـيـــن والأعـــــــــــــداء، ولـــذلـــك 
نــحــتــاج مـــن مــنــظــمــاتــنــا وقـــادتـــنـــا لــيــتــفــهــمــوا بــوضــوح 

”من نحن وإلى أين ذاهبون ”.

ــــور أفــضــل،  نــحــن مــحــقــون فـــي الــنــضــال مـــن أجــــل أجـ
ومـــحـــقـــون لــــإضــــراب ضـــد الــخــصــخــصــة، والــمــطــالــبــة 
بــاتــفــاقــيــات الــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة، وأوضـــــاع الصحة 
والـــســـامـــة فــــي الـــعـــمـــل، والــتــعــلــيــم الــــعــــام والــمــجــانــي 
والــصــحــة والــبــيــئــة. ذلـــك كــلــه ضــمــن دورنــــا الــرئــيــس، 

وعلينا الاستمرار للإيفاء بهذا الدور.
في الوقت ذاته، كحركة نقابية وفي اللحظة نفسها، 
علينا بلورة مطالبنا ورفع محتوى وأشكال نضالنا 
بهدف مباشر لتحرير الطبقة العاملة من الاستغلال 
ــــدة  ــلـــة طـــبـــقـــة رائــ ــامـ ــعـ الــــرأســــمــــالــــي، لـــجـــعـــل الـــطـــبـــقـــة الـ

وريادية مستعدة لتحقيق غايتها الاستراتيجية.
وسيلتنا الرئيسية من أجل بيئة هدفنا الآيديولوجي هي: 

الأممية والوحدة لطبقتنا، ومسارنا الكفاحي للنضال.

 الضوضاء .. 
والوقاية المهنية

•محرر الشؤون العمالية

ــــع الــعــمــل  ــــواقـ يـــتـــعـــرض الــــعــــمــــال فـــــي مـ
التي  المخاطر والملوثات  للعديد من 
ــــى وقـــــــوع إصـــــابـــــات الـــعـــمـــل,  تـــــــؤدى إلــ
بــأمــراض مهنية,  وتعرضهم لــإصــابــة 
ــا يـــــرتـــــفـــــع لـــــــدرجـــــــة )الــــــمــــــرض  ــهــ ــعــــضــ بــ
العضال( وأمراض أخرى أو إصابات 

مباشرة تؤدي للموت. 
تصنف هذه المخاطر والملوثات التي 
تصيب بيئة العمل ومحيطها من حيث 
طــبــيــعــتــهــا إلــــى مـــلـــوثـــات )فــيــزيــائــيــة–  
كيميائية– طبيعية– ملوثات حيوية( 
يضاف إليها عوامل أخــرى هامة هي 

العوامل النفسية والاجتماعية.
إن الصحة والسلامة المهنية هي فرع 
مــن العلوم ذو مجال واســـع، يشتمل 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن مـــجـــالات التخصص 
والذي يهدف إلى وقاية وحماية العمال 
ــــروف  ــــن ظـ ــار الـــنـــاجـــمـــة عـ ــ ــــطــ ــــن الأخــ مـ
الــعــمــل الــســيــئــة أو غــيــر الــمــأمــونــة، لــذا 
الملوثات  أنـــواع  التعرف على  ينبغي 
وطـــريـــقـــة الــتــعــامــل مــعــهــا، وأولــــــى تلك 
عليها  التعرف  ينبغي  التي  الملوثات 
ــتــــي  ــيــــة، والــ ــائــ ــيــــزيــ ــفــ هـــــي الــــمــــلــــوثــــات الــ
تـــتـــضـــمـــن )الــــــضــــــوضــــــاء, الاهـــــــتـــــــزازات 
الميكانيكية, الوطأة الحرارية, الأشعة 

الكهرومغناطيسية(.
ــــد أكـــثـــر الــمــلــوثــات  الـــضـــوضـــاء هــــي أحـ
العمل،  انــتــشــاراً فــي بيئات  الفيزيائية 
فـــــــا يــــــكــــــاد يــــخــــلــــو مــــصــــنــــع أو مـــعـــمـــل 
أو حــــتــــى ورشــــــــة صــــغــــيــــرة مـــــن آلات 
تحدث أصــوات عالية، ويوجد الكثير 
مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
الــقــيــام بها لضمان ســامــة الــعــمــال من 
الـــــضـــــوضـــــاء، فـــتـــأثـــيـــرهـــا مــــبــــاشــــر عــلــى 
ــــؤدي لــتــخــفــيــف  ــــد يــ حـــاســـة الـــســـمـــع وقـ
ــاً, نـــاهـــيـــك عــن  ــ ــــضــ الـــســـمـــع وفــــقــــدانــــه أيــ
تأثير الضجيج المستمر على الصحة 

النفسية للعامل.
وكما ذكرنا في الــمــادة الماضية، بأن 
الإجراء الأول يبدأ عند بناء المصنع، 
حــيــث تــؤخــذ بعين الاعــتــبــار الصناعة 
المراد العمل بها، فإن كانت تستخدم  
ضــــــــوضــــــــاء  تــــــــــحــــــــــدث  ــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــخـ ــ ضـ آلآت 
تتجاوز الحد الطبيعي لحاسة السمع 
ــا يـــــتـــــوجـــــب تـــنـــفـــيـــذ  ــهــ ــنــ ــيــ الـــــــبـــــــشـــــــري، حــ
العمران على هذا الأساس، من خلال 
ــمــــواد  تـــجـــهـــيـــز الـــــــجـــــــدران والــــســــقــــف بــ
تــمــتــص الــضــجــيــج الــمــســتــمــر، وطــبــعــاً 
هــــنــــاك إجـــــــــــــراءات إنــــشــــائــــيــــة هــنــدســيــة 
ــعــــد ذلــــــك يــتــعــيــن  ــتــــعــــددة أخـــــــــرى، وبــ مــ
ــــراء الإداري فــــي فــصــل  ــــالإجـ الــتــقــيــد بـ
الــتــي تتسبب بالضجيج عن  الأقــســام 
الأقـــســـام الأخـــــرى، وتــركــيــب الأجــهــزة 
الخاصة بامتصاص الأصــوات العالية 
الــمــتــوفــرة بـــالأســـواق، والــتــي وصلت 
ــــورة، وأمــــــــــا الإجــــــــــراء  ــــطــ ــتــ ــ ــلــــة مــ ــمــــرحــ لــ
العازلة  الأخير فهو تأمين السماعات 
لــــأصــــوات لــجــمــيــع الـــعـــمـــال الـــذيـــن من 
الــمــمــكــن تــعــرضــهــم لــلــضــوضــاء، وعــلــى 
ــالــــه لـــهـــذا  الــــعــــامــــل ألا يـــســـتـــخـــف بــــإهــــمــ
النوع من الملوثات، فمع مرور القليل 
من السنوات سيكون عرضة لخسارة 
السمع، إن لم يتقيد بالإجراء الوقائي 

الخاص به.

من مداخلة الأمين العام لاتحاد النقابات العالميمن أول السطر 

شريعة السوق
يعمل المئات من 

الشباب في الأسواق 
التجارية كباعة تحت 
قوانين وشرائع أرباب 

العمل، وفي ظل قوانين 
السوق التي يحددها 

الطرف الأقوى والأقدر 
على التحكم وطبعاً 

هذا الطرف هو مجموع 
أرباب العمل. 
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ǧǧرمزي السام

بــرز ذلــك واضــحــاً  فــي مــوضــوع اتــفــاق الهدنة 
الــــروســــي- الأمـــريـــكـــي حــــول ســــوريــــة، مـــا بين 
الــتــراجــع عـــن الاتـــفـــاق، أو الــتــعــلــيــق والــتــجــمــيــد، 
ــالــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري،  ــلــــويــــح بــ ومـــــــن ثـــــم فـــــي الــــتــ
والــتــراجــع عنه. وبــالأمــس تكرر الموقف فيما 
يتعلق بــعــقــوبــات أوربــيــة جــديــدة ضــد روســيــا، 
عــلــى خــلــفــيــة تـــطـــورات الــمــشــهــد الــعــســكــري في 
حلب، حيث صعّدت الماكينة الإعلامية الموقف 
ضــد مــوســكــو، وأشــاعــت جـــواً مــن الــتــوتــر على 
عموم العلاقات الدولية، لتكون النتيجة تراجعاً 

جديداً في الميدان، وفي ما هو ملموس.
ــمـــخـــضـــت الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإعـــــامـــــيـــــة بــــالــــحــــرب،  تـ
فأنجبت تراجعاً فــي »لــــوزان«، وهــاج التهديد 
خـــارجـــيـــة  ــــاع وزراء  ــــمـ ــتـ ــ اجـ ــــي  فــ بــــالــــعــــقــــوبــــات، 
الاتــحــاد الأوربــــي، فظهرت فــكــرة أن »روســيــا 
ــان  ــ ــ ــــه«. وكـ ــ ــنـ ــ ــ ــكــــن الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عـ ــمــ ــــك لا يــ ــــريــ شــ
انكشاف المزيد من التناقضات ضمن الاتحاد 

العجوز، وتعمقها.
هــذه الــمــفــارقــات الــمــتــكــررة بين الدبلوماسي– 
ــيـــن الإجـــــرائـــــي- الـــعـــمـــلـــي، والـــتـــي  الــــدعــــائــــي، وبـ
ــتــــصــــريــــحــــات وســــلــــوك  بـــــاتـــــت ســــمــــة مــــــازمــــــة لــ
الغربيين، والتي تظهر  بشكل  الدبلوماسيين 
دوري، خــــال مــــدد قــصــيــرة لا تــتــجــاوز يــومــاً 
واحداً في بعض الأحيان، تعكس حالة التردد، 
والـــعـــجـــز فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار، رغــــم رغـــبـــة نخب 

الــدول المركزية فيه »ألمانيا– فرنسا«، وقبل 
ذلـــك انــســحــاب انــكــلــتــرة مــن الاتـــحـــاد الأوربــــي، 
والتلميح بتشكيل دول تكتل الجنوب الأوربي 
بزعامة فرنسا، وحالة التردد في مطبخ القرار 
الأمـــريـــكـــي فـــي الــعــديــد مـــن الــمــلــفــات- مــثــل في 
ــــرق آســــيــــا وســــبــــل مـــواجـــهـــة تـــعـــاظـــم الـــنـــفـــوذ  شــ
ــألــــة الـــــســـــوريـــــة بــشــكــل  ــنــــي- وفـــــــي الــــمــــســ ــيــ الــــصــ

أوضح، بما يثبت جملة حقائق:
يــمــر  الــــغــــربــــي،  ــالــــي  ــمــ الــــرأســ الــــمــــركــــز  أن  أولًا: 
بـــمـــرحـــلـــة تـــخـــبـــط، ويــــعــــانــــي مـــــن الازدواجـــــــيـــــــة، 
واستمرار تفاقم تناقضاته الداخلية،  ويخسر 
المزيد من المواقع، ويفقد قدرته على الهيمنة 
التي استفرد بها على مدى عقدين من الزمن.

ــــع هـــــو نـــتـــاج  ــــراجـ ــتـ ــ ــيـــح أن هـــــــذا الـ ــاً: صـــحـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
تـــنـــاقـــضـــات داخـــلـــيـــة، نـــابـــعـــة مــــن طــبــيــعــة الــبــنــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــهــيــمــنــة بـــالـــدرجـــة 
الأولـــى، ولكن ما كــان له أن يكون، ويتسارع 
بــــــهــــــذا الـــــشـــــكـــــل، لـــــــــولا تــــــقــــــدم الـــــــطـــــــرف الآخـــــــــر، 
ــداً  وامــــتــــاكــــه الأدوات الـــتـــي تـــؤهـــلـــه لـــيـــكـــون نــ
حقيقاً، أي أن عالم التعددية القطبية بات أمراً 
واقعاً، يستكمل القطب الجديد بناء أدواته في 

المواجهة على الجبهات كافة.
ثــــالــــثــــاً: يـــديـــر الـــقـــطـــب الــــدولــــي الــــجــــديــــد، ثــنــائــيــة 
ــالــــيــــة تـــجـــاه  »تــــــقــــــدم– تــــــراجــــــع« بـــمـــســـؤولـــيـــة عــ
الــــحــــضــــارة الــــبــــشــــريــــة، مـــعـــتـــمـــداً مــــبــــدأ تــســجــيــل 
الدبلوماسي  والنشاط  الاقتصاد،  في  النقاط، 
والـــســـيـــاســـي، الـــمـــدعـــوم بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة إذا 

التعددية القطبية بالملموس؟

تــطــلــب الأمــــــر، وهــــو بـــذلـــك يــعــمــل عــلــى تــســريــع 
الـــفـــرز فـــي الــمــركــز الــرأســمــالــي الــغــربــي لصالح 
التيارات العقلانية، ويؤرّض في الوقت نفسه 
دور الــــتــــيــــارات الـــفـــاشـــيـــة، صـــاحـــبـــة الـــخـــيـــارات 
المجنونة. أي أن القطب »الروسي– الصيني« 
بـــات يــقــود عــمــلــيــاً قــاطــرة قـــوى الــســلــم والأمـــن 
ـــذلــــك يـــســـيـــر مــــتــــســــاوقــــاً مــع  الــــدولــــيــــيــــن، وهــــــو بـ
ثنائية التناقض الأساسي في العالم المعاصر: 
بــيــن الــمــركــز الامــبــريــالــي الــغــربــي، وبــيــن قطب 
الــشــعــوب. فــهــذا الــقــطــب فـــي ســيــاق نــضــالــه من 
أجــــل الــســلــم ولـــجـــم وحــــش الــفــاشــيــة الــجــديــدة، 
الـــــذي يــعــمــم الـــفـــوضـــى والــــحــــرب عــلــى الــنــطــاق 
الــعــالــمــي، ســيــنــدار مــوضــوعــيــاً إلــى الــنــضــال ضد 
الامبريالية، المحكومة باستمرار الحرب، دون 

أفق لمواصلتها. 
رابعاً: إن أحد أهداف القوى الدولية المتراجعة، 
من سيل  التصريحات الإعلامية الاستعراضية، 
هو التغطية على تراجعها، في سعي للحفاظ على 
ما تبقى من وشائج الحلف غير المقدس، بينها 
وبين القوى التابعة في البلدان الطرفية، تجنباً 
لـــانـــهـــيـــار، ســـــواء أكـــانـــت أنــظــمــة تـــابـــعـــة، أم قــوى 
ــتـــي كــثــيــراً  مــســتــحــدثــة فـــي ســـيـــاقـــات الــــصــــراع، والـ
مــا ورّطــهــا، هــذا الاســتــعــراض الإعــامــي الغربي، 
ودفعها من مــأزق إلى مــأزق. ومن المعروف أن 
انفراط عقد التحالفات، والتآكل من الداخل، هي 

خاصية ملازمة لأية بنية في مرحلة التراجع. 
خــامــســاً: حـــاول الــطــرف الصاعد خــال السنوات 
السابقة، »مساعدة« الطرف الأمريكي في النزول 
من شجرة  الخطاب الحربجي، كلما تــورط في 
التصعيد )التلويح بالعدوان على سورية في آب 
2013 مثالًا(. والجديد أن أحداث الشهر الجاري، 

تــشــيــر إلــــى أن الـــطـــرف الــــروســــي، لـــم يــعــد يعمل 
على تدوير الزوايا، كما كان يفعل خلال الاعوام 
السابقة، بل يرد بالمثل على التصعيد الأمريكي- 
الأوربـــي، على عــادة الــواثــق من نفسه، والمتأكد 
ــــراع، والــمــمــســك  ــــصـ مــــن خـــيـــاراتـــه وأدواتـــــــــه فــــي الـ
بزمام المبادرة، وبات يتخذ مواقع هجومية، في 

جبهتي السياسة والاقتصاد. 
ســــادســــاً: إن عــمــلــيــة الـــتـــراكـــم الـــتـــي تـــحـــدث في 
ســـيـــاق الـــتـــراجـــع الــــجــــاري والــمــســتــمــر لــلــقــطــب 
الامبريالي الغربي، وما يقابلها من التراكم في 
سياق تقدم الطرف النقيض ستؤدي بطبيعة 
الــحــال إلـــى حــالــة نــوعــيــة جــديــدة، فــي منظومة 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، وصـــــولًا إلــــى تــشــكــل خيمة 
ــا كـــــل مـــــن يــســعــى  ــهـ ــــة جـــــديـــــدة، يـــحـــتـــمـــي بـ ــيـ ــ دولـ
الهيمنة الأمريكية والغربية،  الــى الإفـــات مــن 

كأسوأ نموذج للعلاقات بين الدول. 
ســابــعــاً: إن الــصــراع الــجــاري، هــو ليس مجرد 
ــافـــســـة وتــــقــــاســــم مــــنــــاطــــق الــــنــــفــــوذ بــالــمــعــنــى  ــنـ مـ
الــتــقــلــيــدي، كــمــا تــدعــي وتــزعــم بــعــض الــقــراءات 
الــســطــحــيــة لـــلـــصـــراع الــــدولــــي، بـــل أن مـــفـــردات 
الصراع، وتجلياته اليومية وأدوات كل طرف، 
وحـــتـــى الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة في 
جــانــب مــنــهــا تــؤكــد جــمــلــة تــنــاقــضــات أقــــرب الــى 

الطابع التناحري منها، إلى المنافسة.
إن ســــلــــوك دوائــــــــــر صــــنــــع الــــــقــــــرار فـــــي الــــغــــرب 
الامـــبـــريـــالـــي، وحــــالــــة الـــفـــصـــام الـــســـيـــاســـي الــتــي 
ــائــــي، والإجــــــرائــــــي، وعــــدم  ــا بـــيـــن الــــدعــ تــظــهــر مــ
قدرة تلك الدوائر على ضبط إيقاعات الصراع، 
بالطريقة التقليدية، من شأنه أن يحرك القوى 
الــحــيــة كــلــهــا، والــطــاقــات الــكــامــنــة، الــتــي لــم تعبر 

عن ذاتها بعد.

الصراع الجاري، هو 
ليس مجرد منافسة 

وتقاسم مناطق 
النفوذ بالمعنى 
التقليدي، كما 

تدعي وتزعم بعض 
القراءات السطحية 

للصراع الدولي

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 
2016/10/20 بياناً صحفياً حول اجتماع الممثل الخاص 
لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 

نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع أمين 
حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات 

السورية- السورية في جنيف، وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، د.قدري جميل.

وجاء في البيان الرسمي: »التقى الممثل الخاص لرئيس الاتحاد 
الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية 
الــروســي ميخائيل بوغدانوف يــوم 20 أكتوبر مع عضو قيادة 

جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدري جميل«.
وأضاف البيان: »وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الراهنة 
فــي ســوريــة، مــع التركيز على الــمــبــادرة الإنسانية الــروســيــة في 
حلب، والمسارات المحتملة أمام تسوية سياسية شاملة للأزمة 

السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254«.

ثمة ظاهرة جديدة في المشهد السياسي الدولي، تتجلى في  اتساع الهوة وصولًا إلى  التناقض بين تصريحات/ 
»تهديدات« الساسة الغربيين ذات الطابع الدعائي، حول العديد من الملفات الدولية، وبين مواقفهم العملية، 

وقدرتهم على تنفيذ تلك التهديدات.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف- جميل
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ǧǧعامر الحسن

تـــؤكـــد هـــــذه الــــهــــدن، إن إيــــجــــاد طـــــرف جـــاد 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــدن، وحــــريــــص عــلــى 
استمرارها، يجعل توسعها ممكناً باستمرار، 
لاسيما بعد أن أدرك المسلحون السوريون 
بالتجربة الملموسة، عقم الخيار العسكري، 
والــمــأزق الــذي وصــل إليه، ســواء كانت من 

جهة قوى الحسم، أو قوى الإسقاط.
إن الأهمية الأخرى لفتح المجال أمام هذه 
الــظــاهــرة، هــي أنــهــا بــدايــة لإمــكــانــيــة توحيد 

بــنــادق السوريين ضــد الإرهـــاب الــوافــد من 
الخارج، أو من في حكمهم من السوريين، 
الأمر الذي لا يمكن من دونه القضاء على 
الجماعات الإرهابية المسلحة، والتي بات 
ــــدد وجـــــــــود ســــــوريــــــة كــــدولــــة  ــهـ وجـــــــودهـــــــا يـــ
موحدة، لاسيما وأن وقفة موضوعية مع 
تــفــشــي ظـــاهـــرة الــعــمــل الــمــســلــح فـــي الأزمــــة 
ــــال،  ــــل حــ ــلــــى كــ ــــة عــ ــــرفـــــوضـ ــمـ ــ ــــة، والـ ــــوريــ ــــســ الــ
وبعيداً عن تبرير استمرارها، تؤكد أنها في 
حــــالات غــيــر قليلة كــانــت عــبــارة عــن ردود 

أفعال على ممارسات أجهزة الدولة.

ــــذه الــــهــــدن، بـــالإضـــافـــة  ــــراط فــــي هـ ــــخـ إن الانـ
إلـــى الــمــظــاهــرات الــســلــمــيــة الــتــي واجــــه فيها 
السوريون الجماعات المسلحة، في الكثير 
الخاضعة لسيطرتها، ولجمت  المناطق  من 
الــعــمــل الــمــســلــح بـــصـــدورهـــا الـــعـــاريـــة، قــدســيــا 
ــــن رأي عــــــــام  شــعــبــي  ــالًا، إنــــمــــا تـــعـــبـــر عـ ــ ــثــ ــ مــ
عــريــض، يعبر عــن نفسه بــأشــكــال مختلفة، 
ويـــــــتـــــــجـــــــاوز الــــتــــقــــســــيــــم الــــــوهــــــمــــــي الـــــســـــائـــــد، 
»مــعــارضــة – مـــــوالاة« وتــعــكــس فــي العمق 
الـــــوعـــــي الــــوطــــنــــي الـــــــســـــــوري، الـــمـــغـــيـــب فــي 
ــتــــه الأزمــــــة  ــقــ ــــرب، والـــــــــذي أرهــ ــــحــ ضـــجـــيـــج الــ
بتداعياتها المختلفة،  والذي يأتي في رأس 
أولــويــاتــه الــيــوم إيــقــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، 
ــــاب الــفــاشــي، ومــمــارســة  وطــــرد قـــوى الإرهــ
حقه المشروع في اختيار نظامه السياسي.. 
 ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن هـــذه الــظــاهــرة 
على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن 
الحل السياسي الشامل للأزمة السورية، 
ولكنها بكل تأكيد تستحق توظيفها وطنياً 
إلــــــى أقــــصــــى حــــــد، ورعــــايــــتــــهــــا، والـــحـــفـــاظ 

عليها، وفتح الآفاق أمامها لتكون نموذجاً 
ــاطــــق وجــــــمــــــاعــــــات مـــســـلـــحـــة ســــوريــــة  ــنــ ــمــ لــ
ــــرى، ولـــعـــل أهــــم مـــا يــجــب الــعــمــل عليه  أخــ
هو تمثيل هــذه الجماعات المسلحة، في 
أي مؤتمر دولـــي لبحث الــحــل السياسي 

لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، والــــكــــف عــــن الــتــعــاطــي 
مـــعـــهـــا، عـــلـــى مــــبــــدأ »الــــــعــــــودة إلــــــى حــضــن 
ــاً لــهــا،  ــهــــاضــ الـــــوطـــــن« الـــــــذي قــــد يــــكــــون إجــ
وســـبـــبـــاً لـــمـــنـــع تــــمــــدد هـــــذه الــــظــــاهــــرة إلـــى 

مناطق وجماعات أخرى.

ǧǧهشام الأحمد

ــــك مـــــــن كـــــــارثـــــــة تــــــنــــــزل عـــلـــى  ــالـ ــ ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ لـ
العربية أشــد ســوءاً  الليبرالية  الــتــيــارات 
بـــنـــظـــرهـــم مــــن تــــراجــــع دور الــــغــــرب فــي 
ــيــــة مـــقـــابـــل ظــــهــــور دور  الـــســـيـــاســـة الــــدولــ
فـــاعـــل ومـــؤثـــر لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن. بــاتــت 
الـــتـــصـــدعـــات فـــي خـــطـــاب هــــذه الـــتـــيـــارات 
واضــــحــــة جــــــــداً، بــــل ومــــثــــيــــرة لــلــســخــريــة 
ــتـــوالـــى تــــنــــديــــدات الــكــثــيــر  ــاً؛ كـــــأن تـ ــانــ ــيــ أحــ
مـــن الــمــثــقــفــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن بـــ»إمــبــريــالــيــة 
روســـــــــــيـــــــــــة« و»والــــــــــتــــــــــدخــــــــــل الــــــخــــــارجــــــي 
ــــذي يــطــالــبــون  الـــــروســـــي« فــــي الــــوقــــت الــ
فيه أمريكا بالتدخل عسكرياً، إلى درجة 
الــهــجــوم عــلــى الــغــرب بــســبــب »تــخــاذلــه« 
ــيـــدة« فــي  ــمـ وتـــراجـــعـــه عــــن عــــاداتــــه »الـــحـ

نصرة الشعوب بالطائرات..
فـــي مــرحــلــة ســـابـــقـــة، تــقــريــبــاً مــنــذ انــهــيــار 
ــــوارث«  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، كـــانـــت »كــ
ــاتــــه ولا  ــاقــــضــ ــنــ ــبــــرالــــي وتــ ــيــ ــلــ الـــــخـــــطـــــاب الــ
مبدئيته تختبئ في خندق »النضال« ضد 
الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة. طبعاً 
لــيــس الأنــظــمــة كــلــهــا، إنــمــا بــعــضــهــا الـــذي 
ــــام الــتــوّغــل  كــــان بــقــاؤهــا يــشــكــل عــقــبــة أمـ
الــغــربــي فــي مــنــاطــق الــنــفــوذ السوفييتي 
السابق. وهكذا بدأ »نضال« الليبراليين 
ضد الدكتاتورية في سياق تنفيذ بعض 
الطلبيات الغربية بغية الضغط على تلك 
الأنــظــمــة لــتــقــديــم تـــنـــازلات مــعــيــنــة. وكــان 
فـــســـاد تـــلـــك الأنـــظـــمـــة فــــي الـــمـــقـــابـــل كــفــيــاً 
بإكسائهم رداء القداسة، وإخفاء عيوب 
حــتــى الــشــيــاطــيــن إذا كــانــت فــي الــمــواقــع 
ــلــــة. فـــيـــمـــا لـــعـــبـــت أنــــظــــمــــة رجـــعـــيـــة  ــابــ ــقــ الــــمــ
أخـــــرى، كــأنــظــمــة الــخــلــيــج الــعــربــي، دوراً 
مـــعـــززاً لــنــشــوء تــلــك الـــتـــيـــارات وتغذيتها 

مالياً وإعلامياً.
وهكذا نشأت التيارات الليبرالية بفضل 
دور مــزدوج من الأنظمة الديكتاتورية 
ــلــــت ظـــــهـــــورهـــــا )إضــــــــافــــــــة إلـــــى  ــهــ ــــي ســ ــتــ ــ الــ

ظــهــور الــتــيــارات الإســامــويــة بالطريقة 
نفسها( بواسطة القمع وتغييب الحياة 
السياسية والــنــهــب الاقــتــصــادي لــمــوارد 
الـــــــــدول واتـــــســـــاع دائـــــــــرة الـــتـــهـــمـــيـــش فــي 
الراعي  إلــى دور  المجتمعات. بالإضافة 
النفطي بأمواله وإعلامه. ولا يغيبنّ عن 
الــبــال الــــدور الــغــربــي الـــبـــارز فــي الــتــقــاط 
وتلميعها  الليبرالية  الشخصيات  بعض 
ــديــــدة  ــــزو الــــجــ ــغــ ــ ــمــــات الــ كـــــواجـــــهـــــات لــــحــ

بأشكالها المختلفة.
ــــع انـــطـــاق  ــــرة، ومـ ــيـ ــ ــــي الآونـــــــة الأخـ وفـ
ــــي مــنــطــقــتــنــا  ــــن الــــتــــغــــيــــرات فــ ســـلـــســـة مــ
والعالم انتقلت التيارات الليبرالية من 
 ( المستبد  وانــتــقــاد  المظلومية  مــوقــع 
ولــيــس هنالك مــا هــو أســهــل مــن هجاء 
القوى الآفلة( إلى ممارسة دور الأداة 
المناخ  تهيئة  الثقافية في  السياسية- 
وشــرعــنــة عــــودة الاســتــعــمــارَيــن الــقــديــم 
والـــحـــديـــث بــنــحــو مـــركـــب. وفــــي بعض 
ــثـــيـــل واجــــــهــــــات ســـيـــاســـيـــة  الأحــــــيــــــان تـــمـ
مــؤقــتــة مــرافــقــة لــلــتــدخــات الــعــســكــريــة، 
كـــ»مــجــلــس الــحــكــم الانــتــقــالــي الــعــراقــي« 
ــــي الــــــــســــــــوري«،  ــنــ ــ ــــوطــ و»الـــــمـــــجـــــلـــــس الــ

وغيرها..
ــلــــى  وعـــــــــنـــــــــد ظـــــــــهـــــــــور مــــــعــــــطــــــى جـــــــــديـــــــــد عــ
ــر مــيــزان  ــغــيّ الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وهــــو تَ
الــقــوى الـــدولـــي لغير صــالــح الـــغـــرب، بــدأ 
وتظهر  يــخــتــلّ،  الــعــرب  الليبراليين  أداء 

تناقضاته الفجة بنحو كبير:
- فــضــمــن مــنــطــق ديـــمـــاغـــوجـــي وجـــاهـــل 
ــاً وتــــاريــــخــــيــــاً فـــــي آن واحـــــــــد، فـــإن  ــيـ ــلـــمـ عـ
ــاً«،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــبــــحــــت بــــــلــــــداً »إمـ روســــــيــــــا أصــ
والـــنـــضـــال ضـــد إمــبــريــالــيــتــهــا بــــات واجـــبـــاً 
ــــم ذاتــــهــــم الــــذيــــن كـــانـــوا  لـــــدى هـــــــؤلاء، وهـ
ــــات  ــــولايــ ــيـــقـــة أن الــ ــقـ ــــي حـ ــــدون فــ ــــجــ لا يــ
ــغـــــرب الأوربــــــــــي أقـــطـــابـــاً  ــ الـــمـــتـــحـــدة أو الـ
إمبريالية سوى أنها »قولًا خشبياً«. لذا 
فــإن بعضهم يـــراوغ مــن أجــل »تاريخه« 
فــي تمجيد الإمــبــريــالــيــة، فيطلق أحــكــامــاً 
هــجــائــيــة خــالــيــة مـــن أي مــعــنــى عــلــمــي أو 
منطقي: أطــمــاع روســيــا الإمــبــراطــوريــة، 
والـــبـــوتـــيـــنـــيـــة..الـــخ. مــتــجــاهــاً حــقــيــقــة أن 
روســيــا باتت تــمــارس دوراً متقدماً في 
دفاعها عن حدودها، ورغبتها في إيجاد 
صيغة اســتــقــرار فــي جــوارهــا لــن تتم إلا 

ليبراليون في هيئات »غيفارية«..!
لا تقدر بعض القوى على تصديق التحول في ميزان القوى 

الدولي. وقد يدفعها هذا الأمر إلى القيام بأدوار غير متوقعة 
بالمرّة؛ كأن يصبح الليبراليون العرب أعداءً لـ»الإمبريالية« 

ويرفضون »التدخل الخارجي«..

بـــواســـطـــة الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، بــحــســب 
السياسة الروسية.

ــا »الــمــشــكــلــة«  ــا وحــــدهــ ــيــ - لــيــســت روســ
ــــي نــســخــتــه  ــاً فـ ــ ــــضـ ــالــــغــــرب أيـ بـــنـــظـــرهـــم، فــ
الـــــــــمـــــــــحـــــــــاورة لـــــــروســـــــيـــــــا هـــــــــو مـــــتـــــخـــــاذل 
ومــتــقــاعــس عـــن نــصــرة أعـــوانـــه، منبطح 
أمـــام روســيــا »الإمــبــريــالــيــة«. كـــأن يكتب 
أحد الليبراليين السوريين مقالًا بعنوان 
»انــتــحــار الـــغـــرب فـــي ســـوريـــة« يــحــرض 
ــتــــه  ــكــــرامــ فـــــيـــــه الـــــــغـــــــرب عـــــلـــــى »الـــــــــثـــــــــأر« لــ
الــمــهــدورة فــي ســـوريـــة، ويــحــرضــه على 
قــلــب الــطــاولــة فـــي وجـــه روســـيـــا بــتــدخــلٍ 

عسكري وازن.
- كـــذلـــك الأنـــظـــمـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــغــرب في 
مرمى النيران »الفكرية« و»الآيدلوجية« 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــون الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون حـــواشـــي  الـ
الخليجية، ويــعــمــلــون بنحو  »الــتــيــجــان« 
متواصل على تسعير الفوالق المذهبية 
ــيـــة مــــع إيـــــــــران، أو الـــهـــجـــوم مــن  ــقـــومـ والـ
بوابة  تسييس حقوق الإنسان في هذا 
البلد أو ذاك، وهو أمر يجب نقاشه على 
كل حال، ولكن شرط أن يشمل البلدان 

الـــمـــتـــورطـــة وذات الــصــلــة  ــكـــومـــات  والـــحـ
بالأمر كلها، وألا يكون ذريعة للتدخلات 

الخارجية.
ــلــــيــــمــــي يـــجـــري  ــــاد أي طــــــــرف إقــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ  -
ــتـــة مــــع روســــيــــا أو  ــاهـــمـــات ولــــــو مـــؤقـ ــفـ تـ
ــــران. وهــــذه الانـــتـــقـــادات أو الــهــجــمــات  إيــ
تتناسب طرداً مع تعمق تلك التفاهمات.  
فـــي الــمــحــصــلــة وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى الــخــط 
الذي يطرحه الليبراليون العرب تتضح 
ــيـــاســـي  لــــلــــمــــراقــــب درجـــــــــة الـــــتـــــراجـــــع الـــسـ
والمعرفي لأصحابه. وميلهم في الوقت 
نــفــســه نــحــو اســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
الــتــي شكلت ذريعة  الحربجية  والــنــزعــة 
ــاءً لـــوجـــودهـــم خــــال عـــقـــود. ولأن  وغـــطـ
ــيـــســـوا أصـــــحـــــاب وزن حــقــيــقــي  هـــــــؤلاء لـ
في تشكل مــوازيــن الــقــوى، التي تجري 
على نطاق دولي، فإن أي دور سياسي 
ــــي خـــــــــال الأمـــــــد  ــتـــــاشـ ــ ــالـ ــ ــــم مـــــــرشّـــــــح بـ ــهـ ــ لـ
ــيـــر الـــــمـــــوازيـــــن نــحــو  ــنــــظــــور. لأن تـــغـ ــمــ الــ
مبرر  الغربية سيضعف  الهيمنة  انــكــفــاء 
وجــــودهــــم بــالــشــكــل الـــحـــالـــي وبـــالاتـــجـــاه 

الذي يمثلونه.

ما بعد الهدنات!
تتنامى ظاهرة الهدن والمصالحات المحلية بشكل مضطرد، منذ الدخول الروسي 

المباشر، حيث امتدت إلى مئات القرى والبلدات، و وانخرطت فيها عشرات 
الجماعات المسلحة، في ظل الرعاية الروسية لها، لتصبح ظاهرة جديرة 

بالاهتمام، تشكل بمجموعها ثقلًا بشرياً ممتداً على مساحات جغرافية واسعة، 
بالإضافة إلى وزنها النوعي، كمثال حي وملموس على إمكانية لجم السلاح 

سياسياً.

كذلك الأنظمة 
المعادية للغرب 

في مرمى 
النيران »الفكرية« 

و»الآيدلوجية« 
الليبراليون الذين 

يعملون حواشي 
»التيجان« 

الخليجية
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

في وقت لا يــزال هذا الامتحان يشكل معاناة 
لـــطـــاب الـــكـــلـــيـــات الــطــبــيــة الــــســــوريــــة، مــــع عـــدم 
كافة،  الجامعات  فــي  الــمــقــررة  المناهج  توحيد 
ــا يــعــكــس الـــســـيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة نــفــســهــا الــتــي  مــ
تفرض على الطلاب تناقضات لم يتمكنوا من 

استيعابها.

 حتى في الطب.. 
إجابات متعددة لسؤال وحيد

فــي تــواصــل لــجــريــدة »قــاســيــون« مــع عـــدد من 
طــــاب الـــطـــب الـــبـــشـــري، وتـــحـــديـــداً فـــي جــامــعــة 
ــاة الــــطــــاب تــتــلــخــص  ــانـ ــعـ تـــشـــريـــن، تــبــيــن أن مـ
ــــان مــــــوحــــــد دون مـــنـــهـــاج  ــــحــ ــتــ ــ فـــــــي وجــــــــــــود امــ
مـــوحـــد بــيــن مــخــتــلــف الـــجـــامـــعـــات، حــيــث يشعر 
الطلاب بالضياع في مرحلة تقرير أي منهاج 
سيدرسون، في ظل شائعات تقول بــأن قسم 
الأطفال يجب دراسته من منهاج جامعة حلب، 
في حين من الأفضل دراسة قسم النسائية من 
جامعة تشرين، أما الداخليات فيفضل دراستها 
مــن منهاج جامعة دمــشــق، وفــي النهاية كانت 
الأســـئـــلـــة لـــامـــتـــحـــان الــــعــــام الـــحـــالـــي والأعــــــــوام 
الــســابــقــة بمعظمها تــعــتــمــد عــلــى مــنــهــاج جامعة 

دمشق.
الــغــريــب فــي الــمــوضــوع أن مثل هــذه الإشكالية 
تــحــدث فــي كلية الــطــب الــتــي يفترض ألا يكون 
فــيــهــا اخــتــافــات بــالــمــنــاهــج بــيــن الــجــامــعــات، لكن 
لــأســف فــالاخــتــاف مــوجــود حــتــى بــيــن الــمــواد 
التهاب  الــمــثــال  الجامعة نفسها، على سبيل  فــي 
لسان المزمار الحاد، يختلف علاجه بين قسمي 
ــــة والأطـــــفـــــال فــــي مـــنـــهـــاج جـــامـــعـــة دمــشــق  ــيـ ــ الأذنـ

نفسها.

أسئلة تخصصية لطلاب لم يتخرجوا
فـــي هــــذا الـــعـــام أســئــلــة الـــجـــراحـــة الـــعـــامـــة كــانــت 
ــــؤال عــــن تــشــخــيــص الــتــهــاب  خـــالـــيـــة مــــن أي ســ
الزائدة الدودية، وهي أكثر شيء يهم الطبيب 
الـــعـــام بـــالـــجـــراحـــة الـــعـــامـــة، كــمــا ورد مـــن ضمن 
أســئــلــة القلبية ســـؤال عــن عـــاج قــصــور القلب 
درجة ثالثة، الذي يعتبر اختصاصياً بالمطلق، 
في حين لم يرد أي سؤال عن احتشاء العضلة 
القلبية أو خناق الــصــدر، الــلــذان يفترض على 
الــطــبــيــب الـــعـــام بـــالـــدرجـــة الأولــــــى تشخيصهما 
لحين  المريض  للمحافظة على حياة  إسعافياً 

تواجد طبيب مختص. 
ما يرغب الطلاب بقوله، أن أسئلة الامتحان 
الـــمـــوحـــد لا تُـــقـــيـــم مـــعـــلـــومـــات يـــجـــب تـــوافـــرهـــا 
بــالــطــبــيــب الــــعــــام، بـــالـــرغـــم مـــن نــســبــة الــنــجــاح 
بــــهــــذه  ــــي وردت  ــتــ ــ الــ ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ والـــــــمـــــــعـــــــدلات 
الــــــدورة، لــكــن الــنــتــائــج، وفـــقـــاً لــلــطــاب، كــانــت 
ــلـــى مــــــاء وجــــــه الــــــــــوزارة،  ــقـــط لــلــمــحــافــظــة عـ فـ
فــقــد شــــاب الــفــحــص الــكــثــيــر مـــن الــعــشــوائــيــة، 
وتــم حــذف أكثر مــن 30 ســؤال لعدم وجــود 
إجابة محددة لهم، وتوزعت علامات الأسئلة 

المحذوفة على باقي الأسئلة، ما أضــر بعدد 
من الطلاب.

سلم التصحيح »مخفي«
ــــطـــــاب مــــركــــز الـــتـــقـــويـــم والــــقــــيــــاس فــي  ــهــــم الـ اتــ
التعليم الــعــالــي بــعــدم الالـــتـــزام بــالــمــعــايــيــر التي 
وضعها للامتحان بنسبة 70%، وتساءلوا عن 
ســبــب عـــدم نــشــر ســلــم الــتــصــحــيــح، الأمــــر الــذي 
يمنع الــطــالــب مــن معرفة الإجــابــات الصحيحة 
لــأســئــلــة، واكـــتـــشـــاف أخـــطـــاءه الــتــي مــمــكــن أن 

ترافقه طويلًا في مسيرته المهنية.
واعــتــبــر الــطــاب أن إضــافــة الــعــامــات للطلاب 
جـــزافـــاً وبــشــكــل عــشــوائــي أدى لــرفــع مــعــدلات 
الاخــتــصــاصــات بــالــنــهــايــة، الأمـــر الـــذي لا يصب 

في مصلحة الطلاب.
اللغة العربية مشكلة طلاب الجامعات الخاصة

ــــاب الـــجـــامـــعـــات الــــخــــاصــــة، فـــكـــانـــت لــهــم  ــا طــ ــ أمــ
شــــــــكــــــــاوى خــــــاصــــــة بـــــهـــــم مـــــضـــــافـــــة لــــمــــعــــانــــاتــــهــــم 
الــمــشــتــركــة مـــع طــــاب الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، 
حيث كــان اعتماد اللغة العربية في الامتحان 
تحدياً كبيراً لهم، كــون دراستهم بالغالب في 
جامعاتهم الخاصة باللغة الإنجليزية، ما يعني 
مـــزيـــداً مـــن الــجــهــد فــيــمــا يــتــعــلــق بالمصطلحات 

العلمية.
وتطرق طلاب الجامعات الخاصة في شكواهم 
إلى أن عدم وجود أساتذة الجامعات الخاصة 
كــأعــضــاء باللجنة الــمــشــرفــة عــلــى وضـــع أسئلة 
الامـــتـــحـــان، يـــــؤدي لاخـــتـــيـــار مــنــاهــج ومـــصـــادر 
أســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الــــتــــي يـــجـــهـــدون فــي 

دراستها طوال سنوات.
ويــجــب على طــاب الــجــامــعــات الــســوريــة الخاصة 
فـــي الــطــب الــبــشــري دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى مــبــدأ 
الــــــمــــــوازي، لـــالـــتـــحـــاق بــــالاخــــتــــصــــاص، مـــمـــا يــنــفــي 
مــبــدأ الــعــدل والــمــســاواة الـــذي وضــع على أساسه 
الامــــتــــحــــان الــــمــــوحــــد، بـــحـــســـب الــــشــــكــــوى، إضـــافـــة 
إلــى أن مواعيد الامــتــحــان الوطني يتم تحديدها 
بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع مــــواعــــيــــد امـــتـــحـــانـــات الـــجـــامـــعـــات 
الحكومية، والتي قد لا تراعي مواعيد وجــداول 

الجامعات الخاصة.

»الامتحان الوطني« اختبار موحد لمناهج »مختلفة«..
شهد الامتحان الوطني لطلاب كلية الطب 
البشري في دورته الأخيرة التي جرت خلال 

تشرين الأول الجاري، ما وصفه الطلاب 
بـ«إشكالية« تمخضت عن حذف أكثر من 
30 سؤالٍ عقب الامتحان مباشرة، لعدم 

وجود إجابة محددة لهم أو تدني نسب 
الإجابة عليهم.

من الأولى تعديل 
المناهج نفسها من 

البداية، وتوحيدها 
على مستوى 

الاختصاصات في 
كل الجامعات، 
عوضاً عن هذا 

التفاوت والاختلاف.

 حذف الأسئلة ذات
 نسب الإجابة المتدنية

ــام مـــركـــز الــقــيــاس  ــ مــــن جــانــبــهــا قــــالــــت، مـــديـــر عـ
والتقويم في وزارة التعليم العالي، الدكتورة 
مــــيــــســــون دشــــــــــاش فــــــي تــــصــــريــــحــــات إذاعــــــيــــــة: 
ــنـــاء الــتــصــحــيــح أن الـــطـــاب عــانــوا  “لاحـــظـــنـــا أثـ
ــة، لــــــــذا وفــــــــي حــــــــال كـــانـــت  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ مــــــن بــــعــــض الأســ
نــســبــة الإجـــابـــة عــلــى مــثــل هــكــذا أســئــلــة متدنية 
ــعـــات كــــافــــة، فــــقــــولًا واحـــــــــداً ســيــصــار  ــامـ فــــي الـــجـ
إلــى حذفها مــن قبل مــركــز الــقــيــاس، كما ستتم 
ــــن هـــذا  ــتـــفـــســـار مـــنـــهـــا عـ ــلـــجـــنـــة لـــاسـ ــعــــة الـ مــــراجــ

الأمر”.

 الوطن يحتاج 
جراحي العظمية والصدرية

وحول شكوى الطلاب من زيادة نسبة الأسئلة 
التخصصية، أوضحت دشــاش: »وصــف بعض 
الطلاب عبر »فيسبوك« الأسئلة بالـ )مريخية(، 
أود القول أنه هنالك ما يقارب الـ 20 ألف سؤال 
فــي مــركــز الــقــيــاس والــتــقــويــم، نــحــذف أكــثــر من 
ــــة وأمــــراض  نــصــفــهــم مــمــا يــتــنــاول أمـــــراض وراثـ
مــزمــنــة وأمــــراض نــــادرة أو مــتــازمــات نسبتها 
قــلــيــلــة جـــــداً، وذلــــك كــلــه بــهــدف مــســاعــدة أبــنــائــنــا 
الــطــلــبــة، لــكــن بــالــمــقــابــل عــلــى سبيل الــمــثــال: فــإن 
ــام بــالــجــراحــة  ــمــ الــــوطــــن يـــحـــتـــاج الــــيــــوم إلـــــى الإلــ
ــذا قــمــنــا بــــزيــــادة نــســبــة  ــ الــعــظــمــيــة والــــصــــدريــــة، لـ
أسئلة هذه الاختصاصات قليلًا، ومع ذلك يتم 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار نسبة الإجــابــة الصحيحة 

علن هذه الأسئلة عند تحليله«.
ونـــوهـــت دشــــاش إلـــى أن كـــل ذلـــك يــمــكــنــنــا من 
ــهـــم عــلــى  ــعـ ــتـــوزيـ ــيـــز وفــــلــــتــــرة« الـــــطـــــاب لـ ــيـ »تـــمـ
خمسين اختصاص، فعلى الطلاب أن يهتموا 
ــمـــارس الـــعـــام  ــمـ بـــالأســـئـــلـــة الــتــخــصــصــيــة، لأنّ الـ
للمهنة عليه الإلمام بها، والأسئلة التخصصية 
لا تتجاوز عموماً في كل امتحان وطني نسبة 

الـ 5 بالمائة”.
أمــا عن وجــود أسئلة ليس لها إجابة واضحة 
محددة، قالت دشاش: »قد يرد أحياناً خياران 
ــقـــاربـــان، والـــطـــالـــب الــمــتــمــكــن مــــن الــمــعــلــومــة  ــتـ مـ

سيجيب بشكل دقيق، وهنا سيتم تمييزه من 
الطالب غير المتمكن”.

 الوطني شرط التخرج 
و40% من الاختصاص

يــشــار الــى أنــه كــان الأســـاس فــي وضــع أسئلة 
الجامعات الأربــع  الوطني، مــن قبل  الامتحان 
وبنسب متساوية بين كــل مــن جامعة دمشق 
وحــلــب وتــشــريــن والــبــعــث، أي كـــل جــامــعــة لها 

جزء من الأسئلة بنسبة %25.
ــتـــحـــان الـــمـــوحـــد شـــرطـــاً لــلــتــخــرج،  ويــعــتــبــر الامـ
حــيــث يــعــطــى خــريــجــو كــلــيــات الـــطـــب الــبــشــري 
السورية نسبة %40  الحكومية  الجامعات  في 
لـــعـــامـــة الامــــتــــحــــان الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي الـــكـــتـــابـــي 
ــعـــدل الإجــــــــــازة الــجــامــعــيــة  ــمـ الــــمــــوحــــد و 60% لـ
الأولـــى، ويتم التفاضل بناءً على هــذا المعدل، 
ــنـــد تــــســــاوي الـــمـــعـــدل الــتــفــاضــلــي عـــنـــد الــحــد  وعـ
الأدنــــــى لــلــقــبــول، يُــنــظــر إلــــى عـــامـــة الامــتــحــان 

الوطني الطبي الكتابي الموحد.
بينما يتم تفاضل خريجو كليات الطب البشري 
فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة الــســوريــة والــجــامــعــات 
ــــاس نــتــائــج الامــتــحــان  غــيــر الـــســـوريـــة عــلــى أسـ
الــوطــنــي الــكــتــابــي الــمــوحــد، ويــتــم الــقــبــول على 

أساس التعليم الموازي فقط.

غاية ومطلب
ــايـــة مــن  ــغـ ــالـــذكـــر أنـــــه فــــي حـــــال كـــانـــت الـ جـــديـــر بـ
الامــــــتــــــحــــــان الـــــوطـــــنـــــي الــــــمــــــوحــــــد، رفـــــــــع ســــويــــة 
ــهــــادة  ــالــــشــ ــيــــن وســــــويــــــة الاعــــــــتــــــــراف بــ الــــخــــريــــجــ
الجامعية السورية، فمن الأولى تعديل المناهج 
نــفــســهــا مـــن الـــبـــدايـــة، وتــوحــيــدهــا عــلــى مستوى 
الاخــتــصــاصــات فــي الجامعات كلها، عــوضــاً عن 
هذا التفاوت والاختلاف، الذي ينعكس بالنهاية 

على المخرجات العملية للكليات الطبية. 
ــــب: »لا نــطــالــب  ــــطـ وكــــمــــا قــــــال أحــــــد طــــــاب الـ
بإلغاء الامتحان لأنــه يسمح بتخريج طبيب 
عـــامـــل فـــاعـــل بــالــحــيــاة الــعــمــلــيــة، لــكــن الــطــريــقــة 
المعتمدة في وضع أسئلة هذا الامتحان هي 

المشكلة!«.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

بــــيــــن الـــــقـــــبـــــول والــــــــرفــــــــض، وبـــــيـــــن الــــتــــبــــريــــرات 
وانتقاداتها، ما زالت القضية مثار نقاش وجدل 
بين الأوساط الطلابية وذوي الطلبة والكادر 

الإداري والتدريسي في هذه الجامعات.

المقرات الدائمة أفضل على مستوى 
التحصيل العلمي

ــا مـــن شـــك بــــأن اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  مـ
لتلك الجامعات في مقراتها الرسمية المجهزة 
والــمــهــيــأة بــشــكــل شــبــه نــمــوذجــي ســيــعــود على 
الطلاب بمنافع كبيرة، وخاصة على مستوى 
الإمــــكــــانــــات الـــمـــتـــوفـــرة فــــي هـــــذه الــــمــــقــــرات مــن 
حيث المساعدات التعليمية، والقاعات الواسعة 
المرتبطة بحسن جــودة  القضايا  وغــيــرهــا مــن 

العملية التعليمية ومخرجاتها.

صدر وأُفهم علناً!
الــقــرار الــحــكــومــي صـــدر وأفــهــم عــلــنــاً، فــمــاذا عن 
آلـــيـــات حــســن تــنــفــيــذه؟ وكـــيـــف ســيــتــم الــتــعــامــل 
مع الصعوبات من أجل تذليلها؟ وكيف سيتم 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــطـــــاب والـــــــكـــــــادر الـــتـــدريـــســـي 
مـــن عــــدم الـــتـــســـرب، داخـــــاً أو خــــارجــــاً؟ ومــــاذا 
عــن المستقبل بــحــال عـــدم الــتــمــكــن مــن التنفيذ 

بالموعد المقر؟.
كلها أسئلة كانت على ألسنة الطلاب وذويهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــكــــوادر الــتــدريــســيــة والإداريــــــة 
في تلك الجامعات، ناهيك عن الآراء المتباينة 

لأصحاب هذه الجامعات والمستثمرين فيها.

عشرات الآلاف من المتضررين
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي ســـتـــعـــود إلـــــى مــنــطــقــة غــبــاغــب 
ــــة،  ــــاصـ ــــخـ ــــة الــــــســــــوريــــــة الـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ بـــــــدرعـــــــا هـــــــــي: الـ
والــجــامــعــة الــدولــيــة الــخــاصــة، جــامــعــة قــاســيــون، 
جــامــعــة الـــيـــرمـــوك، والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ويــقــدر 
ــــات بــــــــــالآلاف،  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ أعــــــــــــداد الــــــطــــــاب بـــــهـــــذه الـ
ــذا الــــقــــرار،  ــ ــإن انـــعـــكـــاســـات تــنــفــيــذ هـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
بإيجابياتها وسلبياتها، ستطال عشرات الألاف 
ــهــــم  ــيــــن، طـــلـــبـــة وذويــ ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــ مـ
ومــــعــــارفــــهــــم وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم، وكـــــــــــــوادر تــعــلــيــمــيــة 
ــيــــرهــــم، وعــلــى  وإداريـــــــــــة وطـــــواقـــــم خــــدمــــات وغــ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا عــلــى مــســتــقــبــل الــطــلــبــة 

وطموحهم.

المقرات المؤقتة ضرورة أمنية
واقــع الحال يقول أن هذه الجامعات اضطرت 
للانتقال إلــى مــقــرات مؤقتة فــي مدينة دمشق 
مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار تــقــديــم خــدمــاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة 
للطلاب، وذلك على ضوء تدني عوامل الأمان 
ــــال الــقــتــالــيــة  ــمـ ــ بــنــتــيــجــة تـــداعـــيـــات الــــحــــرب والأعـ
وقطع الطرقات، وذلك منذ سنوات عدة، وقد 
تــجــاوبــت التعليم الــعــالــي والــحــكــومــة بحينه مع 
هذا الظرف وسمحت لتلك الجامعات بالانتقال 
إلى مقرات مؤقتة، بما يحقق هذه الغاية ولو 
كانت على حساب الكثير مــن الــشــروط الفنية 

والعلمية في هذه المقرات.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــواصــفــات الفنية للأبنية 
الــمــؤقــتــة كـــانـــت دون الــمــســتــوى الــمــقــبــول من 
النواحي كافة، وخاصة على مستوى المخابر 
وقــاعــات العملي وغــيــرهــا، إلا أنــهــا كــانــت مــاذاً 
العلمي  التحصيل  آمــنــاً على مستوى استكمال 
باستئجار  الجامعات  تلك  قــامــت  للطلبة، حيث 
بــضــعــة أبــنــيــة مــتــفــرقــة فـــي دمــشــق لــهــذه الــغــايــة، 
وهي بالأصل ليست مخصصة كأبنية تعليمية، 
لا من حيث النموذج الإنشائي والفني ولا من 

حيث البنية التحتية والخدمية، ولا من حيث 
ــــداد الـــطـــاب الــكــبــيــرة،  الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لأعـ
وغيرها الكثير من الشروط التي حرم الطلاب 
مــنــهــا بــالــشــكــل الــعــمــلــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن تحمل 
السنوية  بــالــرســوم  المتمثلة  الباهظة  تكاليفها 
ــتــــي يــتــم  ــــن الـــمـــبـــالـــغ الــ ــا مـ ــيــــرهــ والأقـــــــســـــــاط، وغــ
تحصيلها تباعاً من الطلاب بمسميات وغايات 

عديدة.

 الطلاب: لسنا موضع اختبار 
على مستوى السلامة

الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــطـــــــاب كـــــــــان قـــــــد ســـــجـــــل بــــهــــذه 
الجامعات كون مقراتها في دمشق، ولو كانت 
مؤقتة، وهؤلاء بعضهم أصبح بالسنة الدراسية 
الــثــالــثــة أو الــرابــعــة حــالــيــاً، وبــالــتــالــي فـــإن رأيــهــم 
بهذا القرار وكأنه محاولة اقتلاع من الجذور، 
خــاصــة وأنـــهـــم ألـــفـــوا الـــنـــواقـــص والــمــســتــلــزمــات 
المؤقتة  بالمقرات  توفرها بوجودهم  الواجب 

طيلة السنوات الماضية.
ويـــقـــول هـــــؤلاء أنــــه كــــان مـــن الأجــــــدى لـــــوزارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أن تــــفــــرض شـــروطـــهـــا الــفــنــيــة 
والعلمية على المقرات المؤقتة، كما أن فرض 
بالمقرات  التعليمية  للعملية  الاستئناف  تنفيذ 
الــدائــمــة يــجــب أن يــكــون عــنــد الــتــيــقــن الـــتـــام من 
عــوامــل الأمـــان والــســامــة، فالموضوع لا يقبل 
ــلـــى حــــســــاب ســامــتــنــا  الـــتـــجـــريـــب والاخــــتــــبــــار عـ

وأمننا، بظل الواقع الأمني الهش الحالي.

 الواقع الأمني لم يتغير
 والتوقيت غير مناسب

إحـــدى الــطــالــبــات تــقــول: بــأن مــبــررات الانتقال 
ــــق مـــــــا زالـــــــت  ــــشـ ــــدمـ ــة بـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــمـ ــ إلـــــــــى الــــــمــــــقــــــرات الـ
قـــــائـــــمـــــة، وخــــــاصــــــة مــــــن حــــيــــث عــــــوامــــــل الأمــــــــان 
وســامــة الــطــرقــات، فما زلــنــا نسمع عــن بعض 
الاشتباكات، كما ما زال وضع الطرق غير آمن 

حتى تاريخه.
طالب آخر يرى: أن التوقيت بعملية الاستئناف 
تلك غير مرتبط بمصلحة الطلاب، بل هو أكثر 
ــاً بــمــصــلــحــة الـــجـــامـــعـــات والــمــســتــثــمــريــن  ارتــــبــــاطــ
فيها، حيث تــم إقـــرار النقل بالفصل الثاني من 
العام الدراسي، أي مع بداية عام 2017، وهو 
مـــوعـــد انـــتـــهـــاء الــتــعــاقــد الاســـتـــثـــمـــاري بــيــن هــذه 
الجامعات وأصحاب المقرات المؤقتة بدمشق، 
ــــو اســـتـــنـــفـــاذ هــــــذا الـــتـــعـــاقـــد  ــــن ذلــــــك هـ والــــغــــايــــة مـ
لمصلحة المستثمرين وليس لمصلحة الطلاب، 
حيث كان من الأجــدى بالنسبة لنا كطلاب أن 
يكون استئناف العملية التعليمية في المقرات 
الــدراســي وليس ببداية  الــعــام  الرسمية ببداية 

السنة الميلادية.
طالب آخــر تساءل: لماذا التعجل الآن، ولماذا 
لا يمنح الوقت الكافي من أجل استكمال الأمان 
ــــدلًا مــــن الـــمـــغـــامـــرة بــنــا  ــا، بــ ــاتـــهـ ــا وطـــرقـ ــ فــــي درعــ

ورمينا إلى المجهول؟.
والــد إحــدى الطالبات صــرح: بأن عامل الأمان 
هــــو الــــشــــرط الأســــاســــي لإمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ هــكــذا 
قــــــرار، بــغــض الــنــظــر عـــن آلـــيـــات حــســن تــنــفــيــذه 
الأخرى، فمن غير المقبول أن أضحي بسلامة 
ابـــنـــتـــي تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار لــــم يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 

سلامة الطلاب وأمنهم.
المؤسف عند بعض الــطــاب وذويــهــم أن هذا 
القرار كان قدر صدر من قبل الحكومة، بمعنى 
آخر أن الحكومة نفسها لم تأخذ بعين الاعتبار 

مصلحة الطلاب وسلامتهم بهذا القرار.

قرار حكومي يحمل رسائل أخرى
الـــقـــرار الــحــكــومــي أعـــــاه، بــالإضــافــة إلـــى جانبه 

طلاب جامعات درعا مصلحتهم مغيبة
تتفاقم تداعيات قرار استئناف مزاولة نشاط الجامعات الخاصة المرخصة في درعا، 

والموجودة ضمن المقرات المؤقتة بمدينة دمشق، خلال الفصل الدراسي الثاني من 
العام الدراسي 2017/2016.

الإجرائي المتعلق بالعملية التعليمية والعودة 
إلــــى الـــمـــقـــرات الـــدائـــمـــة الـــمـــجـــهـــزة، وغـــيـــرهـــا من 
الجانب، ربما كان  المرتبطة بهذا  القضايا  تلك 
لــه جــانــب آخـــر، مــفــاده رســالــة سياسية وأمنية 
وعسكرية: بأن الوضع الأمني بدرعا والطريق 
الواصل إليها قد أصبح تحت السيطرة، وهو ما 
يبرر الكثير من الذرائع المساقة ضمناً من أجل 
الـــمـــزاودات  التقيد بالتنفيذ، نــاهــيــك عــن بــعــض 
من بعض الأطراف الرسمية عند الحديث بهذا 

الشأن.

نفقة ووقت إضافيين واستهلاك 
جسدي ومعنوي

قــضــيــة هـــامـــة أثــــارهــــا بـــعـــض الــــطــــاب وذويـــهـــم 
مــن مــنــتــقــدي الـــقـــرار أعــــاه، حــيــث أشـــار هــؤلاء 
إلـــى عــامــل الـــزمـــن الــــذي ســيــتــم اقــتــطــاعــه يــومــيــاً 
ــاً  ــابــ ـــات ذهــ ـــطــــرقـ ــلـــى الـ ــلـــى حــــســــاب الــــطــــاب عـ عـ
وإيــابــاً، والــذي قــدره بعضهم بأنه قد يصل إلى 
4 ســاعــات يــومــيــاً، نــاهــيــك عــن الــمــشــقــة والــعــنــاء 
الجسدي والنفسي المترتبة على تلك الساعات 
ــان  ــ ــانــــت عــــوامــــل الأمــ ــذا بــــحــــال كــ ــ ــــدورة، هــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
متوفرة فعلًا، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة 
المقترنة بعملية التنقل هذه، ناهيك عن الخشية 
من واقع التعامل من قبل بعض الحواجز على 

الطرقات.
وحسب ما أفاد به بعض الطلاب فإن الأهم على 
مستوى استئناف العملية التعليمية ونتائجها 
هو مقدار التزام الكادر التدريسي نفسه بتنفيذ 
الجامعات  الــقــرار، حيث ستفقد هــذه  مضمون 
جــــزءاً مــن كـــادرهـــا الــتــدريــســي، وذلــــك لصعوبة 
تنقل هـــؤلاء الــيــومــي بــيــن دمــشــق، المستقرين 
فيها، وبين درعـــا، الأمــر الــذي سينعكس سلباً 
مستقبل  وعــلــى  نفسها  التعليمية  العملية  على 
ــلـــوب، حــيــث  ــمـــطـ الــــطــــاب وتـــأهـــيـــلـــهـــم الـــعـــلـــمـــي الـ

صرح بعض هؤلاء بذلك للطلاب.
واقع متباين للمقرات الدائمة

التوفير بالنفقة المترتبة جــراء أجــور المقرات 
الـــمـــؤقـــتـــة كــــــان ســـبـــبـــاً مـــقـــنـــعـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــبــعــض 
الجامعات، فيما رأت غيرها، وخاصة تلك التي 
تــحــتــاج إلـــى عــامــل زمــنــي لإعــــادة الــتــأهــيــل على 
أنه غير مناسب وسيكبد هذه الجامعات نفقات 
غير مبوبة في حساباتها الآن، ناهيك أنها لن 
المهلة  تتمكن مــن تنفيذ المطلوب خــال هــذه 

الزمنية الضيقة.
فبعض منشآت هذه الجامعات كان قد تعرض 

للكثير من الأضرار على مستوى الأبنية وعلى 
لــهــا، مــن شبكات مياه  التحتية  البنى  مستوى 
وكــهــربــاء وصـــرف صحي واتــصــالات وغيرها، 
ــاً  وإعـــــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا ســـيـــســـتـــغـــرق وقــــــتــــــاً طــــويــ
ــــك ســيــكــون مــعــيــقــاً أمـــام  وتــكــالــيــف بـــاهـــظـــة، وذلـ
المنشآت  تلك  فــي  التعليمية  العملية  استئناف 
ــقــــرار  ــــأمـــــول مـــنـــهـــا بـــمـــوجـــب الــ ــــا هـــــو مـ حـــســـب مـ
إلــى تأمين  العتيد بالموعد المنظور، بالإضافة 
المتعلقة بجملة هذه  الإقـــاع  بقية مستلزمات 
ــيــــل، ســــــــواء عــلــى  ــأهــ ــتــ ــــات بــــعــــد إعــــــــــادة الــ ــــدمـ ــــخـ الـ
مستوى تأمين الكهرباء أو الاتصالات وحتى 
تأمين الــمــحــروقــات، ناهيك عــن تأمين وسائط 
الــنــقــل الــكــافــيــة لــنــقــل الـــطـــاب والـــكـــادر الإداري 

والتدريسي.

رب ضارة نافعة
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة الأخــــــــرى الـــواقـــعـــة 
ضــــمــــن الــــمــــنــــاطــــق الآمـــــــنـــــــة، والــــــتــــــي لــــــم تــضــطــر 
للانتقال إلى مقرات مؤقتة، أو التي لن يطبق 
عليها مضمونه، كــان هــذا الــقــرار بالنسبة إليها 
يمثل شــكــاً تنافسياً مــع جــامــعــات درعـــا، حيث 
زاد معدل استقطابها للطلاب المستجدين على 
أثر هذا القرار في مطلع العام الدراسي الحالي.

برسم الحكومة
مـــا ســبــق ذكـــــره يـــؤشـــر عــلــى أن آراء الــطــاب 
وذويهم ومصالحهم كانت مغيبة عن مضمون 
القرار الحكومي العتيد، وخاصة على مستوى 
أمنهم وسلامهم، وبالتالي فإن الإلزام بتنفيذه 
ــــدد ســــيــــكــــون لــــــه آثـــــــــار ســلــبــيــة  ــــحـ ــمـ ــ بــــالــــمــــوعــــد الـ
مباشرة على هؤلاء، وربما تكون الحلول أمام 
بعضهم هو الانتقال إلى جامعات أخرى، داخلًا 
أو خارجاً، أو قد يصل الأمر إلى تسرب قسري 
مـــن مــتــابــعــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي لــلــبــعــض الآخــــر، 
بــغــض الــنــظــر عـــن مــصــالــح الــجــامــعــات الــخــاصــة 
ــة  ــالــ ــنــــظــــر عــــــن الــــرســ وتــــنــــافــــســــيــــتــــهــــا، وبـــــغـــــض الــ
المتوخاة من قبل الحكومة، وبغض النظر عما 
إذا اســتــطــاعــت تــلــك الــجــامــعــات الــتــقــيــد بالموعد 

المحدد أم لا.
فـــهـــل ســتــعــمــد الـــحـــكـــومـــة إلـــــى اســـتـــكـــمـــال فـــرض 
ــلـــى حــــســــاب الــــطــــاب وأمـــنـــهـــم  ــــو عـ ــا، ولــ ــ ــــرارهــ قــ

ومصلحتهم ومستقبلهم؟.
أم أنــهــا ســتــســتــجــيــب لــمــطــالــب هــــؤلاء وذويــهــم 
بالتريث بتنفيذ القرار، لحين الاستتباب الأمني 
الكامل لمنطقة درعا والطرقات الواصلة إليها؟.

طالب يتساءل: 
لماذا التعجل الآن، 

ولماذا لا يمنح 
الوقت الكافي 

من أجل استكمال 
الأمان في درعا 

وطرقاتها، بدلًا من 
المغامرة بنا ورمينا 

إلى المجهول؟.
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شؤون محلية

الحسكة: مستقبل التعليم إلى المجهول
فرضت الإدارة الذاتية، 

في كل من عفرين 
والحسكة، في العام 

الدراسي المنصرم على 
طلاب الصفوف الثلاث 
الأولى بمرحلة التعليم 
الأساسي، التعلم وفق 

مناهج كردية معتمدة 
من قبلها.

ǧǧمراسل قاسيون

وقد كانت الحكومة سابقاً تؤمن مستلزمات 
الـــــفـــــرن الآلـــــــــي جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن قــــمــــح وخـــمـــيـــرة 
ومــحــروقــات وبــدائــل طاقة بأسعار مدعومة، 
يــضــاف إلــيــهــا رواتـــــب الــمــوظــفــيــن ومـــا يتعلق 
المخابز  مــن  غــيــره  كما  بمستلزماتهجميعها، 
الــعــامــلــة، الآلــيــة والاحــتــيــاطــيــة، عــلــى مستوى 
القطر، وذلك لقاء بيع الخبز بالسعر النظامي 
الـــمـــدعـــوم لــلــمــواطــنــيــن، كـــونـــه مــــن الـــحـــاجـــات 

الاستهلاكية الأساسية.

استكمال سيطرة
ــيــــة بــالــمــديــنــة  الــــذاتــ فـــيـــمـــا بـــعـــد قــــامــــت الإدارة 
بوضع يدها على الفرن رويداً رويداً إلى أن 
سيطرت عليه بالكامل، ولــم تعد تقبل حتى 
بإيفاء التزامات الفرن للدولة )عائدات البيع 

اليومي لحساب الشركة العامة للمخابز(.
الأمر الذي دعا الدولة، ممثلة بالشركة العامة 
ــأن تــــوعــــز لــعــامــلــيــهــا الانـــســـحـــاب  ــ لـــلـــمـــخـــابـــز، بــ
مـــن الــعــمــل فـــي الــمــخــبــز مـــع اســـتـــمـــرار صــرف 
أجـــورهـــم، كــي يــصــار لاحــقــاً إلـــى نــقــل ملاكهم 
ــــح تــحــت  ــبـ ــ ــــد أصـ ــــه قــ ــــونـ ــــب، كـ ــلـ ــ ــنــــة حـ إلـــــــى مــــديــ

ســيــطــرة الإدارة الــذاتــيــة بشكل كــامــل، الأمــر 
الذي فرض على بعضهم الاستقالة اضطراراً، 
ــــع  ــ ــغــــرافــــي عـــــن حــــلــــب وواقـ بـــحـــكـــم الــــبــــعــــد الــــجــ

الظرف الأمني والعسكري في المنطقة.

عقدة المنشار!
مع الوقت قامت سلطة الإدارة الذاتية برفع 
سعر ربطة الخبز، بحجة تأمين المستلزمات 
ــــم تـــعـــد قــــــــادرة عــلــى  الــــتــــي ارتـــفـــعـــت كــلــفــهــا ولــ
دعــــمــــهــــا، وخـــــاصـــــة بــــعــــد انــــقــــطــــاع الـــمـــشـــتـــقـــات 
النفطية وصعوبة تأمينها وارتــفــاع أسعارها 
بشكل جــنــونــي، وهــو الأمـــر الـــذي لــم يكن له 
أي مــبــرر اقــتــصــادي أو أمــنــي أو اجــتــمــاعــي؛ 
لأنـــهـــا بــعــد هــــذه الــســيــطــرة أصــبــحــت الإدارة 
الذاتية تحمل عبء الرغيف افتراضاً، رغم أن 
هــذا الــعــبء كانت تحمله الــدولــة، فما الحكمة 
من هــذا التصرف، وخاصة أن هناك مناطق 
أخرى وتحت سيطرة الإدارة الذاتية مازالت 
ــــة بــــشــــأن تـــأمـــيـــن الــطــحــيــن  ــــدولـ تـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
ورغـــــيـــــف الــــخــــبــــز لــــلــــمــــواطــــن، حــــتــــى الأفــــــــران 
الـــخـــاصـــة تــحــصــل عـــلـــى الـــدقـــيـــق والــمــشــتــقــات 

النفطية عبر الدولة.

تخبط غير مبرر
مـــؤخـــراً أصــبــحــت تــبــاع ربــطــة الــخــبــز الــعــادي 

ــا،  ــ ــــراهـ ــــي عـــفـــريـــن وقـ فـ ـــ 200 ل.س  ــ بـ ــــغ  كـ  2
وافتتحوا أفراناً للخبز السياحي )الأبيض(، 
وتم تأمين الطحين عن طريق الإدارة الذاتية 
بــأســعــار مــدعــومــة كــمــا يـــدّعـــون، ربــطــة الخبز 
ـــ 250 ل.س لـــكـــن نـــوعـــيـــة أكــثــر  الـــســـيـــاحـــي بــ
جودة، فأصبح الإقبال على الخبز السياحي 
ــــذه الأفـــــــــران الــتــي  ــلـــى هــ أكــــبــــر مــــن الإقـــــبـــــال عـ

تديرها الإدارة الذاتية.
آخر ما تم هو أن الإدارة الذاتية لم تعد تريد 
بـــيـــع الـــخـــبـــز بــســعــر مــــدعــــوم، فــــصــــارت تــبــيــعــه 
ــــو 400 ل.س لــلــربــطــة  ــــج، وهـ ــــرائـ بــالــســعــر الـ
الــواحــدة، بحجة الخسارة المترتبة بملايين 
الـــلـــيـــرات بــســبــب دعــــم الـــخـــبـــز، بــالــمــقــارنــة مع 
سعر الــدولــة بباقي الــمــنــاطــق، أي بسعر 50 
ل.س بـــوزن 1,5 كــغ تــقــريــبــاً، لنجد الــفــوارق 
بالأسعار كبيرة، بين منطقتين متلاصقتين، 

على مادة حياتية يومية.

أين مصلحة المواطن؟
من الواضح أن النظرة السلطوية الضيقة من 
قبل الإدارة الذاتية فــي عفرين، والــتــي منعت 
الدولة بموجبها من أن تستمر بالقيام بمهامها 
وواجباتها على مستوى تأمين رغيف الخبز 
للمواطنين، كانت مغامرة ثبت فشلها عبر عدم 
تمكن هذه الإدارة من القيام بمثل هذه المهام 

والــواجــبــات، ولــكــن النتيجة مــع الأســـف كانت 
على حساب المواطنين الذين يدفعون يومياً 
ــمــــان مـــثـــل هـــــذه الـــمـــغـــامـــرات غـــيـــر مــحــســوبــة  أثــ

العواقب والنتائج على مستوى معيشتهم.

قائمة واسعة من الارتجال
يذكر أن مثل هذه القرارات الارتجالية وغير 
المحسوبة لــم تقف عند هــذا الــحــد، حيث تم 
فـــــرض ضــــرائــــب عـــلـــى أشــــجــــار الــــزيــــتــــون 50 
ـــــب عــلــى  ل.س مــــقــــابــــل كـــــل شـــــجـــــرة، وضــــــرائـ

المعاصر ومحال بيع الزيتون ... 
قــائــمــة تــطــول ولا تنتهي مــن الـــقـــرارات التي 
تحمل طابع المغامرة غير المحسوبة، دون 
الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة 

والاقتصادية للمواطنين.

سلطة أم سلطوية
لـــعـــل مــــن أولـــــــى واجـــــبـــــات أي ســـلـــطـــة تــأمــيــن 
مستلزمات العيش الكريم للمواطنين بعدالة 
المتاحة  الإمــكــانــات  وتسخير  تمييز،  ودون 
كلها من أجــل تحقيق ذلــك، أمــا أن يصار إلى 
الــتــضــحــيــة بــمــتــطــلــبــات الـــعـــيـــش وضـــــروراتـــــه، 
على هامش النزعات السلطوية والصراعات 
عليها، فهذا تسلط وتحكم لا يمكن تبريره أو 

فرض وجوده بحكم الأمر الواقع.

ǧǧمراسل قاسيون

وقـــــــد لاقـــــــى هـــــــذا الإجــــــــــــراء بـــحـــيـــنـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
المعارضة مــن قبل ذوي الــطــاب، خاصة وأن 
المناهج المعتمدة كان فيها الكثير من القصور، 
بــالإضــافــة إلـــى ضــعــف الـــكـــادر الــتــدريــســي الـــذي 
لـــم يــكــن مــهــيــأ لــهــذه الــمــهــمــة، مـــا انــعــكــس بشكل 
سلبي على العملية التعليمية وعلى المستوى 
التعليمي للطلاب، ناهيك عن أن المناهج أصلًا 
ــافـــة  ــا، بـــالإضـ ــيــــر مـــعـــتـــرف بــــهــ ــيـــر مـــعـــتـــمـــدة وغــ غـ
التعليمية  بالعملية  الــمــقــتــرن  الأســاســي  للعامل 
نــاحــيــة اســتــكــمــال الـــدراســـة بــالــمــراحــل التعليمية 
ــلـــى لاحــــقــــاً، أو الـــخـــوض فـــي ســــوق الــعــمــل  الأعـ
ــبــــاً، وذلــــــــــك كــــلــــه لا يــــمــــكــــن أن يــتــحــقــق  ــقــ ــتــ مــــســ
بالاعتماد على مثل هذه المناهج، وعلى أيدي 

الكادر غير المؤهل لهذه الغاية.

توسيع وتعميق للمشكلة
هــذا الــعــام عممت الإدارة الذاتية تجربتها تلك 
التعليم الأســاســي،  على مستوى كــامــل مرحلة 
أي أنــهــا فــرضــت الــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة مـــن قبلها 
الابتدائية كاملة  الصفوف  الكردية على  باللغة 

من الأول إلى السادس.
الأمر كان مفاجئاً على مستوى ذوي الطلاب، 
التعليم  نتائج  مــع سلبيات  تأقلموا  بالكاد  فهم 
وفـــق هـــذه الــمــنــاهــج بــالــعــام الـــدراســـي الــســابــق، 
ــــاهـــــج عـــلـــى  ــنـ ــ ــــمـ ــفــــــرض هـــــــــذه الـ ــ ــال بــ ــ ــ ــــحـ ــ ــيــــف الـ ــكــ فــ
ــا جـــعـــل الــغــالــبــيــة  ــة، مــ ــيــ ــاســ كـــامـــل الـــمـــرحـــلـــة الأســ
منهم يــســعــون إلـــى نــقــل أبــنــائــهــم إلـــى الــمــدارس 
ــيـــة الــــتــــي تــــــــدرس الـــمـــنـــاهـــج الـــرســـمـــيـــة  الـــحـــكـــومـ

المعتمدة من وزارة التربية.

مشكلة إضافية عند المدارس الحكومية
ــذا الــــحــــد، فــقــد  ــ مــشــكــلــة هـــــــؤلاء لــــم تـــقـــف عـــنـــد هــ
واجــــهــــتــــهــــم مــــشــــاكــــل عــــــديــــــدة لــــــــدى الــــــمــــــدارس 
النظامية بقبول أبنائهم، حيث اعتمدت إدارات 
ــلـــى مــــبــــدأ ســـبـــر الـــمـــعـــلـــومـــات  ــــدارس عـ ــمــ ــ ــــذه الــ هــ
لــــدى الـــطـــاب مـــن أجــــل تــحــديــد الــمــســتــوى، أو 
الـــخـــيـــار الآخــــــر الــمــتــمــثــل بــــإعــــادة الـــطـــالـــب صــفــاً 
دراســيــاً ســابــقــاً، أي أن الــطــاب خــســروا عملياً 

سنة دراســيــة كــامــلــة، بــالإضــافــة إلــى الطلب من 
الأهالي بتنظيم إضبارة مدرسية جديدة، كون 
المدارس التي تخضع لــإدارة الذاتية امتنعت 
عن تسليم أضابير الطلاب لذويهم، ضغطاً منها 
عــلــى هــــؤلاء مــن أجـــل منعهم مــن الانــتــقــال إلــى 

المدارس الرسمية.

الإجراءات الرسمية مُحبطة
ذوي الــطــاب مــن الأهــالــي عــبــروا عــن رفضهم 
للمناهج المعتمدة من قبل الإدارة الذاتية عبر 
الحكومية  الــمــدارس  إلــى  أبنائهم  لنقل  سعيهم 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، ولــــكــــنــــهــــم بــــالــــمــــقــــابــــل يـــــقـــــولـــــون أن 
الإجــــراءات التي يتم اتــخــاذهــا مــن قبل إدارات 
هذه المدارس غير مبررة، حيث سبق لوزارة 
الـــتـــربـــيـــة أن أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات بـــقـــبـــول طـــاب 
المرحلة الأساسية دون أية عوائق، كمساعدة 
ــهــــؤلاء عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال تــحــصــيــلــهــم الــــدراســــي،  لــ
بــهــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد، 
فــي حين أن سبر المعلومات وإعـــادة الطلاب 
صفاً دراسيا وطلب تنظيم إضبارة جديدة من 
أولــيــاء الأمـــور، لا تصب باتجاه تسهيل عملية 
التعلم على الطلاب، بل تعقدها، وتجعلها أكثر 

ــــة ومــعــرفــة  ــــدرايـ صـــعـــوبـــة، وذلــــــك كـــلـــه يـــجـــري بـ
ــقـــف وكـــأنـــهـــا  ــتــــي تـ ــكـــة، الــ ــيـــة الـــحـــسـ مــــديــــريــــة تـــربـ
مغلولة الأيدي عما يصيب الطلاب ومستقبلهم.

كـــــانـــــوا  ــيــــجــــة  ــتــ ــنــ ــالــ بــ الـــــــطـــــــاب  ذوي  أن  عـــــلـــــمـــــاً 
مضطرين للموافقة على هــذه الإجـــراءات كلها 
أبنائهم  مــن أجــل الحفاظ على استكمال تعليم 
في المدارس النظامية، بما في ذلك أن يخسر 

أبنائهم سنة دراسية كاملة.

تهديدات 
لم يقتصر الأمــر على ذلــك أيضاً بل تعدى أمر 
نقل الطلاب إلى المدارس الحكومية إلى حدود 
الــتــهــديــدات الــتــي تـــم إطــاقــهــا مـــن قــبــل الإدارة 
الـــذاتـــيـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، والـــتـــي تــتــحــدث عن 
أنها قد تلجأ إلى سحب الأطفال من المدارس 
الحكومية، أو أن تقوم بحجز السيارات التي 
تــنــقــل هــــــؤلاء الــــطــــاب إلـــــى الـــــمـــــدارس ومــنــهــا، 
وغيرها من أشكال التهديد الأخــرى، والتي لم 
تخرج عن حيز التهديد الكلامي حتى تاريخه.

نقص بالكتب
مـــعـــانـــاة أخـــــرى يــواجــهــهــا ذوي الـــطـــاب أيــضــاً 

ــلـــة الــتــعــلــيــم  تـــتـــمـــثـــل بــــعــــدم تــــوفــــر الــــكــــتــــب لـــمـــرحـ
ــا، حـــيـــث مــــا زال مــســتــودع  ــيـــرهـ ــــاســـــي، وغـ الأسـ
المدرسية مغلقاً حتى الآن، والمدارس  الكتب 
ــتـــب  ــكـ لا يــــوجــــد لــــديــــهــــا كــــتــــب كــــذلــــك الأمــــــــــر، والـ
المتوافرة بالأسواق قديمة ومستعملة، وعلى 
ــداً، هــذا  الــرغــم مــن ذلـــك فــهــي مــرتــفــعــة الــســعــر جــ

بحال توفرها.

خيارات تزداد صعوبة
ــــراءات المتبعة مــن قبل الإدارة  إن جملة الإجـ
الذاتية، والإجراءات المقابلة من قبل المدارس 
ــيــــة، تـــضـــع الـــطـــاب  ــتــــربــ الـــرســـمـــيـــة ومــــديــــريــــة الــ
ــام خــــيــــارات تـــــــزداد صـــعـــوبـــة يـــومـــاً  ــ وذويــــهــــم أمــ
ــــر، مـــع الانــعــكــاســات  بــعــد آخــــر، وعـــامـــاً تــلــو الآخـ
التعليمية  العملية  مــســتــوى  عــلــى  كلها  السلبية 
كــكــل، والــتــي بـــدأت أولـــى نتائجها بــضــيــاع عــام 
دراســي على الطلاب، جــراء بعض الإجــراءات 
المنطقية مــن قبل هذه  غير المحسوبة وغــيــر 
وتلك من الجهات التي تدعي وصايتها وحسن 
إدارتـــهـــا، وكـــأن هـــؤلاء الــطــاب ومستقبلهم لا 
يعني هــؤلاء المتصارعين على فرض السلطة 

والوجود، كل بما يملك من وسائل ضغط.

عفرين: قرارات ارتجالية.. والمواطن يدفع الثمن
في النصف الثاني من عام 2012، قامت الإدارة الذاتية بمدينة عفرين بوضع 

يدها على الفرن الآلي الوحيد في المدينة، والذي يبلغ إنتاجه 30 طن من الطحين 
يومياً.
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يــأتــي ذلـــك اســتــكــمــالًا لــمــشــروع الــبــطــاقــة الذكية 
لــتــوزيــع الــمــحــروقــات الــقــائــم فــي وزارة النفط 
والثروة المعدنية، وذلك حسب ما تم الإعلان 

عنه من قبل الحكومة بحينه.

تساؤل مشروع
الـــــتـــــســـــاؤل الـــــمـــــشـــــروع الــــمــــقــــابــــل لـــــهـــــذا الـــــقـــــرار 
الحكومي آنــذاك كــان: هل قــررت الحكومة أن 
تــتــراجــع عــن توجهاتها بمجال رفــع الــدعــم عن 
الــمــســتــحــقــيــن تــحــت شــــعــــارات »قـــونـــنـــة الـــدعـــم« 
و«تــصــحــيــح الأســـــعـــــار«؟، وتـــعـــديـــل ســيــاســاتــهــا 

الاقتصادية لتصب بمصلحة هؤلاء؟.
أم أنـــه عــبــارة عــن فــقــاعــة إعــامــيــة لا أكــثــر ولا 

أقل!

وزارة التجارة الداخلية
ــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة عــدة  ــراً أطـــلـــق وزيـــــر الـ مــــؤخــ
وعـــــود، مــنــهــا تــحــويــل الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة إلــى 
بــطــاقــة إلــكــتــرونــيــة وتــحــويــل الـــدعـــم إلــــى مــالــي، 
مشيراً إلى أن هذه البطاقة ستكون عبارة عن 
حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل 

عائلة.
الــبــطــاقــة الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الــــوزيــــر، وتــحــويــل 
الـــدعـــم إلـــى مـــالـــي، كـــان بــهــدف »ضـــمـــان وصـــول 
الدعم إلى مستحقيه« على حد تعبيره وتعبير 
الحكومة ككل، أي أن ذلك اعتراف غير مباشر 
بــــأن الـــدعـــم لـــم يــصــل لــمــســتــحــقــيــه بــشــكــل ســوي 
طيلة السنوات الماضية، وهنا بدأت تساؤلات 
جـــديـــدة تــــدور حـــول ســبــب تــأخــر الــحــكــومــة في 
تــطــبــيــق هــــذا الــتــوجــه الــــذي كــــان مـــطـــروحـــاً منذ 
سنوات، دون أن يؤخذ على محمل الجد، مقابل 
اتـــبـــاع ســيــاســة وصــفــت ســابــقــاً »بــعــقــلــنــة الــدعــم« 

التي اتجهت إلى إنهاء الدعم شيئاً فشيئاً.
والسؤال الأهم هل تصريح الوزير عن البطاقة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة هـــو أحــــد أشـــكـــال الــتــنــفــيــذ لــمــا تم 
إقراره عبر الحكومة منذ الشهر الثامن أعلاه، 

أم أنه يتحدث عن شيء آخر؟

فــــــقــــــرار الــــحــــكــــومــــة كــــــــان يــــتــــحــــدث عــــــن بـــطـــاقـــة 
ــــل الـــمـــحـــدود  ــــدخـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة خــــاصــــة بــــــــذوي الـ
لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليها، فيما 
تــحــدث الـــوزيـــر عـــن أن هـــذه الــبــطــاقــة ستكون 
ــــدى الــمــصــرف  عــــبــــارة عــــن حـــســـاب »نــــقــــدي« لـ

التجاري السوري لكل عائلة.

لا معلومات تذكر
ــــي وزارة  ــار فـ ــ ــعــ ــ ــقــــصــــود، مــــديــــر الأســ نــــضــــال مــ
التجارة الداخلية، تحدث عن القضية لكن دون 
تقديم أيــة معلومات إضافية عما تــم التصريح 
بــه، مكتفياً بالقول »يجب تــرك القضية للجنة 
ــلــــى الـــــــدراســـــــة وعـــــــــدم اســـتـــبـــاق  ــــي تـــعـــمـــل عــ ــتـ ــ الـ

الأمور«.
بدا مدير الأسعار وكأنه غير محيط بتفاصيل 
الـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي الــــــذي تــعــمــل عــلــيــه وزارة 
المعنية، قائلًا  الداخلية مــع الأطـــراف  التجارة 
ــــي: »لــيــس لـــدي اطــــاع حــول  فـــي حــديــث إذاعــ
الموضوع، وما أعلمه هو وجود دراســة على 

المستوى الحكومي«!.

مدير مكلف بالتصريح
الداخلية كلفت مدير الأسعار  الــتــجــارة  وزارة 
لــلــحــديــث عـــن الــتــوجــه الــحــكــومــي نــحــو تحويل 
ــمـــن بــــرنــــامــــج إذاعــــــــــي، إلا  ــالــــي ضـ ــــم إلــــــى مــ ــــدعـ الـ
أن حــديــثــه تــمــحــور فــقــط حــــول جــمــلــة واحــــدة 
»الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد يـــهـــدف لإيــــصــــال الــــدعــــم إلـــى 
أصحاب الدخل المحدود«، وهنا يبدو سؤال: 
»هل الدعم حالياً لا يصل إلى هذه الشريحة؟« 
بــديــهــيــاً بــعــد الــجــمــلــة الــســابــقــة، والــــجــــواب ربــمــا 
واضح للأغلبية، إلا أن »مقصود« أجاب: بأن 
الحكومة  لكن  »الــدعــم يصل حالياً لمستحقيه، 
تـــريـــد الــتــشــديــد عــلــى ذلــــك بــتــوجــهــهــا الــجــديــد«، 

على حد تعبيره.
وأعـــــاد مــديــر الأســـعـــار اســـتـــخـــدام عـــبـــارة ذاتــهــا 
»إيصال الدعم إلى أصحاب الدخل المحدود في 
التوجه الجديد« بالإجابة علن ســؤال: »وهل 
لاحظتم خللًا في النظام الحالي؟«، ولــم تكن 
هــنــاك أيــة إجــابــات حــول سبب عــدم تبني هذا 

بطاقة ذكية.. ماذا بشأن السياسات؟

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/8/23 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات والتقانة لتحديد 
خطوات إصدار بطاقة الكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليها.

التوجه سابقاً، وما هو سبب تبنيه والإعــان 
عــنــه الــيــوم عــن طــريــق وزيـــر الــتــجــارة؟، قــائــاً 
»أتــمــنــى أن يــتــم ســؤالــي عــمــا يــتــم حــالــيــاً«، لكن 
رغــم طــرح الأسئلة مـــراراً، لــم يتم الكشف عن 

أي جديد أو تفصيل مهم.
حــتــى الاســتــفــســار عــمــا سيشمله الـــدعـــم الــمــالــي 
»خدمات أم سلع أم خدمات وسلع؟«، لم يلقَ 
أية إجابة واضحة، رامياً الكرة إلى ملعب مدير 
العمليات والجاهزية، فهو على حد تعبيره على 

علم بهذا التفصيل!.

أين مخصصات السكر والرز؟
منذ أكثر من عامين، لم يتم توزيع السكر والرز 
المدعومين على مستحقيهم، وهنا كان لابد من 
الاستفسار أيضاً عن مصير المخصصات المالية 
ضمن الميزانية لهاتين المادتين، وأين ذهبت، 
ــــمّ لـــم تـــــوزع بـــــدلات نــقــديــة عــلــى الــمــواطــنــيــن  ولـ
خلال العامين الماضيين؟، إلا أن مدير الأسعار 
أيــضــاً لــم يملك إجــابــة واضــحــة، وقـــال: »مــازالــت 
ــنـــة الــــدولــــة،  الـــمـــخـــصـــصـــات مـــــوجـــــودة فــــي خـــزيـ

وحالياً يتم إيصال الدعم لمستحقيه«!.
ــار، وهــــو الـــمـــديـــر الــمــخــتــص  ــعــ حـــديـــث مـــديـــر الأســ
بهذا الشأن، يشير إلى أن جزءاً هاماً من الكادر 
الـــــــوزاري لا يــلــم بــتــفــاصــيــل الــتــوجــه نــحــو الــبــدل 
النقدي ككل، ولا بالآليات التنفيذية لهذا التوجه، 
ولا مــتــى سيتم ذلـــك، ولا كــيــف سيتم تطبيقه!، 
ــــدم الــــجــــديــــة بــالــتــطــبــيــق،  ــابــــة عــــن عــ فـــكـــيـــف بــــالإجــ
والاســـتـــمـــرار بـــالـــوعـــود تــحــت مــســمــيــات مختلفة 
طيلة السنوات الثلاث الماضية بأدنى الحدود؟!.

فقاعات إعلامية
ــانــــت تـــصـــريـــحـــات وزارة  فــــي الـــشـــكـــل الـــــعـــــام، كــ
الــتــجــارة وتــصــرفــاتــهــا وتــصــريــحــاتــهــا ووعــودهــا 
أيــضــاً، حيث  البرلمان  للجدل تحت قبة  محطاً 
وصــف أحــد أعــضــاء مجلس الشعب الــســوري، 
ـــ »الـــفـــقـــاعـــات الإعـــامـــيـــة«،  إجــــــــراءات الــــــــوزارة بـ
وتحدث عن سبب هذا الوصف بقوله: »كانت 
ــــر الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة إلـــى  ــنــــاك دعـــــــوة لـــــوزيـ هــ
مــجــلــس الـــشـــعـــب، لـــعـــرض خـــطـــة الـــــــــوزارة ومـــا 
قــامــت بـــه خـــال فــتــرة الــثــاثــة أشــهــر الــمــاضــيــة، 
لــوجــود عــدة مــاحــظــات، مثل بعض الــزيــارات 
الـــمـــيـــدانـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت يـــجـــب أن تــــكــــون غــيــر 

مرتبطة بفقاعات إعلامية«.

وأردف قائلًا: »الوزير قال في مجلس الشعب 
إن دعـــم الــخــبــز يبلغ 400 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
ســنــويــاً، وهــذا الــرقــم غير صحيح، فدعم الخبز 
مع السكر والرز هو 170 مليار ضمن الموازنة 

العامة لـ 2016«.

أين هي الحقيقة
إذا كـــان أحـــد الـــمـــدراء الــمــركــزيــيــن فــي الــــوزارة 
المعنية »التجارة الداخلية وحماية المستهلك« 
لا يدري ولا يملك أية إجابات كافية عن التوجه 
الــحــكــومــي والـــــــوزاري بــشــأن الـــدعـــم الــمــوعــود، 
نقدي أم عيني، وإذا كان الوزير المعني محط 
انــتــقــاد مــن قــبــل مجلس الــشــعــب عــلــى مستوى 
بيانات وأرقـــام رسمية، فمن أيــن للمواطن أن 
يتبين حقيقة ما يتم الوعد به من قبل الحكومة 

ووزاراتها؟.

مشروع وطني
مشروع البطاقة الذكية لإيصال الدعم »نقدي 
أم عيني« لأصحاب الدخل المحدود والفقراء 
حــســب مــا هــو مــعــلــن، نــظــريــاً، مــا مــن شــك بأنه 
مشروع اقتصادي وطني بحال قيد له النجاح 
عــبــر الــتــطــبــيــق، فــهــو بــغــض الــنــظــر عــمــا يحمل 
بــطــيــاتــه مــــن دلالات تـــطـــوريـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الذكية،  الإلكترونية  التقانات  استخدام  حسن 
ــــدر والـــفـــســـاد  ــهـ ــ ــــن الـ فـــهـــو يـــحـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
والــــمــــحــــســــوبــــيــــات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاســـتـــثـــمـــار 

الأمثل لعامل الزمن.

تعديل سياسات
بــالــمــقــابــل وبــظــل اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة بالمضي 
ــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، عــلــى  ــتــــصــ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــ
ــاقــــات،  ــبــــطــ ــثــــل هـــــــذه الــ ــا، فـــــــإن مــ ــاتــــهــ ــقــ ــابــ نــــهــــج ســ
ومــهــمــا تمتعت بــه مــن ذكــــاء، لــن تــكــون قـــادرة 
عــلــى مــجــاراة هـــذه الــســيــاســات الــمــفــقــرة للعباد 

والبلاد.
بمعنى آخــر إن لــم يتم تعديل هــذه السياسات 
بــجــوهــرهــا، لــتــصــبــح غــايــتــهــا الــحــقــيــقــيــة مصلحة 
المواطنين عموماً، والــفــقــراء وأصــحــاب الدخل 
ــــإن كــــل مــــا يــــشــــاع ومـــا  ــاً، فــ الــــمــــحــــدود خــــصــــوصــ
يــقــال، بشكل رســمــي أو غير رســمــي، لــن يعدو 
كونه »حكي بحكي« .. والمواطن سيبقى قيد 

الانتظار.

مثل هذه 
البطاقات، ومهما 

تمتعت به من 
ذكاء، لن تكون 

قادرة على مجاراة 
هذه السياسات 
المفقرة للعباد 

والبلاد.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

على مشارف اقتراب انتهاء العام الثاني 
من الحصار، ما زالت معاناة أهالي دير 
الــــــزور فـــي الأحــــيــــاء الـــمـــحـــاصـــرة تــتــراكــم 
وتــتــضــاعــف. لا كــهــربــاء ولا خــضــار ولا 
فــواكــه ولا دجــــاج ولا بــيــض وغــيــرهــا.، 
أمــــا الـــمـــاء فـــبـــالـــقـــطـــارة، والـــخـــبـــز بــكــســرة 
مــن الــرغــيــف، والـــمـــرض يفتك بــالأطــفــال 
والنساء وحتى الرجال، والفساد وتجار 
الأزمــــــة »الــشــايــلــوكــيــيــن« اســـتـــبـــاحـــوا كل 
شيء، فلم تعد هناك حرمة حتى للموت 
والــشــهــادة، الــلــذان بــاتــا سبيل الــخــاص 

من الألم والموت البطيء.!

 »داعش« 
القادم من العراق يتكاثر.!

أمّا الأهالي في الأحياء التي تحت سيطرة 
الــتــكــفــيــريــيــن الـــــدواعـــــش فــــي مـــــدن وقــــرى 
الريف، فهم في سجنٍ كبيرٍ ممنوعون من 
الــتــنــقــل فــيــهــا أو الــمــغــادرة مــنــهــا تــحــت أي 
سبب من الأسباب، ولا تعليم ولا صحة 
ولا عـــمـــل، وشـــبـــح الـــرعـــب الـــــذي يحصي 
عليهم أنفاسهم وحــركــاتــهــم، والــويــل لمن 
ــيـــاً عــــن »صــــراطــــهــــم« الــــمــــزعــــوم،  ــلـ زاح قـ
ــاً  ــاً وحــــرقــ ــقـ ــنـ فــــالــــمــــوت بـــشـــتـــى الـــــطـــــرق، خـ
وغرقاً وغلياً وذبحاً، كما الشاة، وخاصةً 
في الأيام الأخيرة، بعد هروب قسمٍ كبيرٍ 
منهم من الــعــراق إلــى ديــر الــزور والرقة، 
حـــيـــث يـــقـــومـــون بــــإخــــاء بــــيــــوت الأهــــالــــي 
لهم  ويطردونهم منها ويستولون عليها 
ولأســرهــم، بما فيها مــن أثـــاث، ويمنعون 
ــالــــي مـــن حــمــل أي شــــيء مــنــهــا، وقــد  الأهــ
ازداد رعب الأهالي وخصوصاً أن الأيام 
الـــقـــادمـــة ســتــزيــد مـــن تـــواجـــدهـــم هـــربـــاً من 
الــمــوصــل فـــي الــــعــــراق، ونــســبــة عــالــيــة من 
الأهالي تترك المدن والبلدات إلى القرى 

تحسباً للقصف الذي سيطالها.!

 المواد بالغرامات 
والأسعار بالآلافات.!

أهالي أحياء دير الزور المحاصرة أنهكهم 
ــــجـــــوع والــــقــــهــــر، وبـــــــات الــــحــــصــــول عــلــى  الـ
وجبةٍ في اليوم أملًا بعيد المنال، ولم يعد 
لديهم القدرة على تأمينها، ومــن توفرت 

لديه بقايا من المال أصبح يشتري المواد 
بــالــغــرامــات، ويــدفــع الآلافـــــات100 غ سكر 
الـــشـــاي  مــــن  لــــيــــرة و100 غ  ثــمــنــهــا 350 
ثمنها 2200 ليرة و100 غ زيت400 ليرة 
و100 غ مـــن الــســمــنــة ثــمــنــهــا 1200 لــيــرة 
و100 غ من اللحم ثمنها 1500 و100 غ 
مــن الــمــازوت 250 ليرة أي مــا يــقــارب 6 
آلاف ليرة لا تكفي فرداً واحداً من العائلة 
ــــن خــمــســة  فــــــــإذا كــــانــــت الأســـــــــرة مـــؤلـــفـــة مـ
أشــخــاص تحتاج إلــى 30 ألــفــاً فــي اليوم، 
أي 900 ألف ليرة في الشهر فقط للغذاء، 
دون مواد غذائية أخرى، ولباس وصحة 
ودراســـــة وســكــن وغـــيـــرهـــا.. وهــــذه تكلفة 
وجبةٍ واحدة يومياً، فكيف يمكن لأسرة 
عـــامـــل أن تـــؤمـــن ذلـــــك، وكـــيـــف لأســــــرةٍ لا 
دخل لها أن تعيش ليومٍ واحــد وبوجبةٍ 

واحدة فقط.!؟

الفساد مجرم أيضاً.!
رغــــم أن حــجــم الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تلقى 
بـــاســـتـــمـــرار غــيــر كــــــافٍ، إلّا أنـــهـــا مـــازالـــت 
مصدراً لاغتناء الفاسدين وتجار الأزمة، 
حيث يقتطع قسمٌ مهمٌ منها ويباع منها 
في الأســواق بالتعاون مع تجار الأزمة 

وبأسعارٍ خيالية.

ǧǧخاص  قاسيون 

ــارســــات تــنــظــيــم داعـــــــش الــهــمــجــيــة  ــمــ تــســتــمــر مــ
بــحــق الــمــواطــنــيــن الـــعـــزل فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة، 
من ترحيل إجــبــاري لبعض السكان، وإسكان 
عناصر تابعين للتنظيم في دورهــم، بالإضافة 
إلى أن ظاهرة عمليات خطف الأطفال ازدادت 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة،  حــيــث تـــم اخــتــطــاف عــدد 
مـــن الأطـــفـــال الـــذكـــور الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــــيــــن 8-12 ســـــنـــــة، وقــــــــد وصــــــــل عــــــــدد هــــــؤلاء 

المخطوفين إلــى 16 طفلًا، الأمــر الــذي تسبب 
بحالة من الفزع والخوف لدى البقية المتبقية 
من الأهالي، وكانت مسبباً إضافياً للهروب من 
المدينة نزوحاً إلى أية رقعة أخرى فيها بعض 
الأمان بعيداً عن التنظيم الإرهابي وممارساته.

ــــت أحــــكــــام الـــقـــتـــل تــنــفــذ عـــلـــى ســكــان  كـــمـــا مــــا زالــ
ــــع مختلفة، حــيــث صــدر  الــمــديــنــة بــحــجــج وذرائـ
مؤخراً حكماً بالرجم بالنار حتى الموت بحق 
عجوز تبلغ من العمر 68 عــامــاً، وذلــك بسبب 

زيارتها لابنتها الأرملة بدمشق.!

دير الزور..من سرق البسكويت.!؟
باتت الأمور في دير الزور على حافة الهاوية، وما زال الجوع 

والعطش والمرض والقصف العشوائي، وما زال الكذب 
والفساد والنهب والمتاجرة بالمساعدات وبقوت العباد وحتى 

بأرواحهم، وأصبحت أحياء المدينة المحاصرة مرتعاً لشبح 
الموت المتعدد، وأصبح الريف مرتعاً للرعب القادم على أيدي 

التكفيريين الدواعش.!

عن داعش في الرقة مجدداً!

مـــــــــؤخـــــــــراً فــــــــي هــــــــــذا الأســــــــــبــــــــــوع، أســــقــــط 
ــاً مـــــــن الـــبـــســـكـــويـــت  ــ ــنــ ــ ــــظـــــات 20 طــ ــــمـ ــالـ ــ بـ
مـــــقـــــدمـــــة مـــــــن الـــــــهـــــــال الأحـــــــمـــــــر لـــتـــامـــيـــذ 
وطـــاب الأحــيــاء الــمــحــاصــرة، كما صرح 
لــم يـــوزع إلّا قسمٌ  المحافظ نفسه، لكن 
منها عليهم، وحصل كل تلميذٍ من الصف 
الأول إلــى الــســادس على 5 قــطــعٍ فقط، 
أمّا بقية التلاميذ والطلاب فلم يحصلوا 
على شــيء، وحسب مــا ذكــر الأهــالــي أنّ 
مــا وزع لا يــعــادل 10% مــن الكمية، ولو 
كان لدينا 20 ألف طفل لحصل كل واحد 
منهم عــلــى كــغ مــن الــبــســكــويــت، عــلــمــاً أن 
عــــدد الــتــامــيــذ لا يــصــل إلــــى هــــذا الـــعـــدد، 
ويــتــســاءلــون أيـــن ذهــبــت بــقــيــة الــكــمــيــة.؟ 
ألــيــســت لــلــفــاســديــن وعــمــائــهــم مـــن تــجــار 
الأزمـــة الــذيــن يــأخــذون مــا يــريــدون أكله، 
والـــبـــاقـــي ســيــبــيــعــونــه فــــي الأســــــــواق بــعــد 
أيــامٍ كالعادة كما بقية مــواد المساعدات 
الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تـــكـــون مــجــانــيــة 

وإغاثية.!

الموت سلعة .!
الديريون الأحياء لا قيمة لهم والموت 
أصـــبـــح لـــيـــس ســـبـــيـــاً لـــلـــخـــاص فـــقـــط .. 
وإنــــمــــا ســـلـــعـــة، فـــمـــن يـــمـــوت مــــن الـــجـــوع 

ــمـــرض أجــــرة نــقــلــه إلــــى الــمــقــبــرة 20  والـ
ألف ليرة، فقط لمسافةٍ لا تتعدى 3-2 
كـــم، ولـــم يــعــد لـــدى الأهــالــي الــقــدرة على 
نقل موتاهم بالسيارة، وأصبح التشييع 
بــــعــــربــــة الــــخــــضــــار الــــتــــي تــــدفــــع بــــالــــيــــد أو 
الـــعـــربـــة الـــتـــي يــجــرهــا حـــصـــان، أو حــمــاً 
عــل الأكــتــاف، والمشيعون يــعــدون على 

أصابع اليد، .!
ــــون الــــــمــــــدنــــــيــــــون الـــــذيـــــن  ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ أمّـــــــــــــا الـ
يستشهدون نتيجة  القصف »الداعشي«  
ــذلــــك مــن  ــاً، وكــ ــيـ ــائـ ــهـ .. فــــا حـــقـــوق لـــهـــم نـ
يــســتــشــهــد مـــن الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، وحــتــى 
من يستشهد من أبناء الجيش من أبناء 
الــمــحــافــظــة والـــذيـــن قــدمــوا دمـــاءهـــم فـــداءً 
لــلــوطــن ودفــــاعــــاً عــنــه، فــالــكــثــيــرون منهم 
منذ أكثر مــن عــام رفعت أســمــاؤهــم ولم 
تــحــصــل أســــرهــــم عـــلـــى شـــــيء مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــحــصــار، أي مــنــذ ســنــة وعــشــرة أشــهــر، 
الــذيــن باتوا  المسؤولين  وكلما راجــعــوا 
يضيقون ذرعــاً من المراجعة والسؤال، 

يتلقون الجواب: إننا رفعنا الأسماء.!!
ــــزور مـــن كل  ــالـــي ديــــر الــ رغــــم مـــعـــانـــاة أهـ
شيء ما زال الإعلام الرسمي، والإعلام 
ــــي يــــتــــجــــاهــــل ذلـــــــــك ويـــــــغـــــــرق فـــي  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

الصمت.!؟

أهالي أحياء دير 
الزور المحاصرة 

أنهكهم الجوع 
والقهر، وبات 
الحصول على 

وجبةٍ في اليوم 
أملًا بعيد المنال، 

ولم يعد لديهم 
القدرة على 

تأمينه
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شؤون اقتصادية

الزيت السوري رخيص عالمياً.. و)عالمي( محلياً!

دعم الصادرات وتسهيل إجراءات التصدير يستحوذ على الأولوية في السياسة التجارية للحكومة حسب تصريحاتها، منطلقة من 
أن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار يعطي المنتجات المحلية ميزة تنافسية، التصدير المعتمد على المواد الزراعية،  

كأداة  لتأمين القطع الأجنبي بما يسهم في تحسين سعر الصرف، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للسوريين.. 

ǧǧسامر سلامة

ــيــــانــــات تـــصـــديـــر أحــــــد الــــتــــجــــار الـــســـوريـــيـــن  ــــن بــ مـ
خــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــمــــتــــدة بــــيــــن شـــــهـــــري تـــمـــوز 
الــمــاضــي وتــشــريــن الأول الـــحـــالـــي، فــــإن الــقــيــمــة 
الإجــمــالــيــة لــصــادراتــه بلغت حــوالــي 1,4 مليون 
يــــورو مـــوزعـــة عــلــى حـــوالـــي 800 طـــن، وكــانــت 
الوجهة لأهم الدول المستوردة لزيت الزيتون 

السوري وهي إسبانيا ويليها السعودية..

السعر المحلي +65% عن العالمي!
انطلاقاً من بيانات التصدير فإن سعر الكغ من 
زيـــت الــزيــتــون الــمــعــد للتصدير يبلغ 1,9 يــورو 
وذلــــك مـــع إضـــافـــة نــفــقــات الــنــقــل والــتــأمــيــن الــتــي 
تبلغ كحد أقــصــى حــوالــي 5%: مــوزعــة على %4 
نفقات نــقــل- 1% نفقات تأمين، وهــو مــا يعادل 
1025 ل.س لــلــكــغ عــلــى أســــاس ســعــر الــصــرف 
ـــيــــرة مـــقـــابـــل الـــــيـــــورو لــلــفــتــرة  الــــوســــطــــي 540 لـ
الممتدة بين شهري 7 -10 مــن الــعــام الحالي، 
أمــا على أســـاس سعر صــرف الــيــورو فــي شهر 

10 الحالي فإن سعر اللتر يبلغ 1065ل.س.
بالمقابل فإن سعر كغ زيت الزيتون في السوق 
المحلي يبلغ 1700 ل.س للتر أي حوالي: 3.1  
يـــورو، وبالتالي يدفع المواطن الــســوري 675 
ل.س زيادة مقابل الحصول على الكغ من زيت 

الزيتون المنتج محلياً!
وعــلــيــه فــــإن الــســعــر فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة أعــلــى 
ــــذي يـــجـــري الـــتـــصـــديـــر بــــه بــنــســبــة  مــــن الـــســـعـــر الــ
65%، وهـــو مــا يـــدل عــلــى أحـــد الأمـــريـــن: إمـــا أن 
الزيت المصدر يعود إلــى مواسم سابقة، ويتم 
جمه مــن الــمــزارعــيــن خـــارج الــمــوســم، وبأسعار 
أقل بكثير من الأسعار المحلية، وأقل من سعر 
التكلفة الــذي قــارب في الموسم الماضي 1000  
ليرة للكغ، بينما كان السعر يتراوح بين 800- 
1000 فـــي بـــدايـــة مــوســم الـــعـــام الــمــاضــي 2015. 
أو أن سعر بيانات التصدير مخفف، أو مزور 
بداعي تخفيف الضرائب والرسوم، وتعهد قطع 

التصدير.

سعر التصدير -85% عن السعر العالمي!
انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار زيـــــت الــــزيــــتــــون عـــالـــمـــيـــاً بــيــن 
ليستقر سعر  بنسبة %30  عامي 2016-2015 
الطن بحدود 3540 يورو، وبالتالي يبلغ سعر 
يـــــــورو أي حـــــوالـــــي  1890  الــــكــــغ حــــوالــــي 3.5 
ل.س، بينما سعر التصدير السوري يبلغ 1.9 
يــورو وبالتالي يجري التصدير بسعر أقل من 
الأسعار العالمية بنسبة 85%، بينما سعر زيت 
المحلي للمستهلك السوري يبلغ 3,1  الزيتون 
يــورو، مقابل اللتر المنتج محلياً، وبفارق %11 

فقط بين السعرين!
في واحدة من المفارقات السورية حيث يصدر 
زيــت الــزيــتــون الــســوري، بسعر أقــل مــن السعر 
العالمي بنسبة 85%، بينما يباع الزيت المحلي 
للمستهلك الــســوري بــأســعــار قــريــبــة مــن السعر 

العالمي!

-540 ألف يورو قطع تصدير لن يعود!
ــلـــى الـــمـــصـــدريـــن  فــــــرض الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي عـ
أن يــعــيــدوا نــســبــة 50% مـــن قــطــع الــتــصــديــر، ثم 
أصدر إعفاءً اعتباراً من شهر 6-2016 ومستمر 
حتى اليوم، بإعفاء المصدرين من إعــادة قطع 
التصدير للمركزي، وإمكانية الاحتفاظ به. وهو 
ما يفوت على خزينة المركزي مبلغ 700 ألف 
يورو وفق حجم صادرات الزيت المذكورة من 

تاجر واحــد فقط! أمــا إذا مــا كــان الــزيــت يصدر 
ــــزورة، فــإن  بــالأســعــار الــمــحــلــيــة، أي الــبــيــانــات مــ
قيمة القطع الأجــنــبــي المستوجب إعــادتــه تبلغ 
ــنـــاء عـــلـــى الــســعــر  ــــورو تـــقـــريـــبـــاً بـ 1,24 مـــلـــيـــون يــ
المحلي 3,1 يورو للتر. وبالتالي فإن مصدري 
زيت الزيتون، ممن يدفعون للمزارعين أسعاراً 
مــنــخــفــضــة، ويــبــيــعــون بــأســعــار أقـــل مــن الأســعــار 
العالمية، وأقل من السعر الذي يدفعه المستهلك 
الـــــســـــوري، يــحــتــفــظــون بـــكـــامـــل الـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
ــــذي يــحــصــلــون عــلــيــه مــــن عــمــلــيــات الــتــصــديــر،  الــ
أو يدفعون مبلغاً أقــل بمقدار 540 ألــف يــورو، 
حتى لو عاد المصرف المركزي ليلغي )إعفاءه 
للمصدرين( و)ترفعه( عن مبالغ قطع التصدير!

)نجاحات بالجملة( لسياسة التصدير
نجحت السياسة التجارية المعتمدة من تحقيق 
جـــمـــلـــة أهـــــــــــداف، أيــــــــاً مـــنـــهـــا لا يــــخــــدم الــمــصــلــحــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــعــمــوم الـــســـوريـــيـــن ولـــلـــبـــاد، ففي 
ــالــــي: يــجــمــع  مــــثــــال تـــصـــديـــر زيـــــت الــــزيــــتــــون الــــحــ
ــــســـــوري مــن  قـــلـــة مــــن الـــتـــجـــار زيـــــت الــــزيــــتــــون الـ
التكلفة،  المزارعين بأسعار منخفضة وأقــل من 
بــعــد أن أصــبــح تصريفه صــعــبــاً عــلــى الــمــزارعــيــن 
مع تراجع استهلاكه المحلي من قبل السوريين 
ــعـــة بـــشـــكـــل قـــيـــاســـي لا  ــفـ ــاره الـــمـــرتـ ــ ــعــ ــ بـــســـبـــب أســ
يــتــنــاســب مـــع إمــكــانــيــات الــــدخــــل! ويــبــيــع هـــؤلاء 
التجار الزيت بأسعار مسجلة بأقل من الأسعار 
الــعــالــمــيــة بنسبة 85% كــمــا فــي مــثــالــنــا، ليخففوا 
ــتــــصــــديــــر مــن  ــلــــى فــــواتــــيــــر الــ ــتــــرتــــب عــ ــــذا مـــــا يــ ــهـ ــ بـ
ضــــرائــــب، ومــــن قــطــع تــصــديــر مــحــتــمــل أن يــعــاد 
العمل بــه، بعد أن وسّــع )الكرم الحكومي( من 
أربــــاح هــــؤلاء بــالــســمــاح لــهــم بــالاحــتــفــاظ بقطع 
التصدير، أي عدم إعادة أي جزء منه للخزينة 

العامة، ليبقى في السوق وتستفيد منه!
لـــو أن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــم تــكــن ســيــاســة 
ــتـــجـــار، لــكــانــت قد  تـــجـــاريـــة مـــنـــحـــازة لــمــصــلــحــة الـ
قدمت خدمات لقطاع التجارة ذاتــه! فتخفيض 
كــلــف إنـــتـــاج الـــزيـــتـــون، وإيـــجـــاد وســـائـــل لــدعــمــه، 

قاسيون تقدم نموذجاً 
من بيانات التصدير 

لأحد المصدرين لمادة 
زيت الزيتون، ليتم 

الإشارة إلى المستفيد 
الأكبر من عمليات 

التصدير، ولإظهار 
الأثر على الأسعار 

في السوق المحلية 
مقارنة بأسعار 

التصدير والأسعار 
العالمية، والعوائد 
التي تحصل عليها 

الحكومة من تجارة 
التصدير، وصولًا إلى 
أثر ذلك على معيشة 

السوريين!

زيادة التصديرارتفاع الأسعار
تراجع الإنتاج

566

3040-

تضمن حصول المزارعين على عوائد من البيع، 
لا حــصــر الــعــوائــد فـــي الــتــجــار، كـــان مـــن الممكن 
أن يضمن توسيع إنــتــاج زيــت الــزيــتــون، وعــدم 
ترك الأراضي وزيادة العناية بها من جهة، كفيل 
بتوفيره  المحلية  استهلاكه  إمكانيات  بتوسيع 
ــــان  بـــســـعـــر أقـــــــل نـــتـــيـــجـــة تـــخـــفـــيـــض الــــتــــكــــلــــفــــة، وكــ
مـــن الــمــمــكــن أن يــزيــد مـــن إمــكــانــيــاتــه الــتــصــديــريــة 
بالتكلفة المنخفضة المدعومة. وكان من الممكن 
اقتصادية حكومية  أن تساهم مؤسسات  أيــضــاً 

ــــروط إنـــتـــاجـــه، وتــطــبــيــق  بــتــعــبــئــتــه وتــحــســيــن شــ
ــتــــه إيـــــــــــران فــي  ــتــــرحــ ــــاق الــــمــــقــــايــــضــــة الـــــــــذي اقــ ــفــ ــ اتــ
بــدايــات الأزمــــة، أو تــصــديــره بشكل مــبــاشــر، بما 
يــعــيــد عــوائــد قــطــع الــتــصــديــر كــامــلــة إلـــى الخزينة 
ــانــــت نــتــيــجــة تـــرك  ــامــــة.. هـــــذا كـــلـــه لــــم يـــتـــم وكــ ــعــ الــ
الأمور لقوانين السوق، أن أصبح زيت الزيتون 
ــتــــوفــــراً بـــكـــثـــرة لـــلـــتـــجـــار لـــيـــصـــدروه،  الـــــســـــوري مــ
بعد أن فقد الــســوريــون قــدراتــهــم على استهلاك 

حاجاتهم الضرورية منه!

إنتاج الزيتون يتراجع والتصدير يتزايد!
• انخفض إنتاج زيت الزيتون السوري بين 2011-2015 بنسبة 40% تقريباً من 180 

ألف طن، إلى 108 ألف طن.
• ازداد تصدير زيت الزيتون السوري خلال سنوات الأزمة بنسبة 30% من 23 ألف طن 

إلى 30 ألف طن.
•ارتفعت أسعار زيت الزيتون السوري محلياً بنسبة 566% تقريباً، من حوالي 300 

ليرة للتر، وصولًا إلى 1700 ليرة للتر تقريباً.
•بناء على أرقام المجلس الدولي لزيت الزيتون.

تغيرات إنتاج - تصدير- أسعار زيت الزيتون
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شؤون اقتصادية

لدى الاقتصاد العالمي عنوان عريض للبحث هو )المعجزة الاقتصادية الألمانية( حيث أن النمو الاستتثنائي الذي حققته ألمانيا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية، هو محط أنظار الباحثين في النمو الاقتصادي، وتحديداً النمو بعد الصراعات والحروب، أو تجارب إعادة الإعمار.. فهل كانت معجزة فعلًا؟!

ǧǧعشتار محمود

حــــــقــــــقــــــت ألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــــي ســـــــنـــــــوات 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، أعـــلـــى مــــعــــدلات نـــمـــو وســطــيــة 
فــي تــاريــخــهــا، والأعــلــى فــي أوروبــــا خـــال تلك 
المرحلة التي تعتبر مرحلة انتعاش اقتصادي 
عــامــة، بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، استمرت 
حــتــى عـــام 1973 الـــذي يعتبره الاقــتــصــاديــون 
نــهــايــة )الــمــرحــلــة الــذهــبــيــة( للنمو الاقــتــصــادي 

الممتدة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
8% كــان معدل النمو الوسطي للناتج الألماني 
الــغــربــي خــال الــفــتــرة بين 1950-1961، وهــذا 
المعدل المرتفع غير مسبوق بالنسبة للاقتصاد 
الألــمــانــي، حيث كــان النمو الوسطي  السنوي 
في السنوات العشر التي سبقت الحرب 1929-

1938: 3,7%. وعاد لينخفض بعد الخمسينيات 
إلى وسطي نمو سنوي 4,3% حتى عام 1973، 
لينخفض بعدها إلى وسطي نمو 2% حتى عام 

1990، وإعادة توحيد ألمانيا.
فلماذا ارتفع خلال تلك الفترة، ولماذا انخفض 

بعدها؟!

محرك النمو الألماني
عملياً يعتبر نمو الناتج الصناعي الألماني هو 
الـــمـــحـــرك الأســــاســــي لــنــمــو الـــنـــاتـــج، حــيــث نمت 
الــصــنــاعــة بــمــعــدل وســطــي ســنــوي 10%، خــال 
الخمسينيات، أي أن الناتج الصناعي تضاعف 
ــــذا  ــفـــــض هـ ــ ــــخـ ــــر ســــــــنــــــــوات. وقـــــــــد انـ ــــشـ خـــــــــال عـ
النصف تقريباً،  إلــى  الستينيات  فــي  الوسطي 
لتنمو الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة بنسبة وســطــيــة %5 
ولينخفض   ،1973-1961 بــيــن  الــفــتــرة  خــــال 
نــمــو الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة إلـــى 1,2% فــقــط خــال 

الفترة اللاحقة بين 1990-1973.
ــاعـــي  ــنـ وفــــــــي مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو الاســــتــــثــــنــــائــــي الـــصـ
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمــــن )الـــــمـــــعـــــجـــــزة الاقـ ــكــ الـــــــمـــــــذكـــــــور، تــ
ــايــــن فــي  ــبــ ــتــ ــــن الــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ الألـــــمـــــانـــــيـــــة(، وعـ
القراءات، إلا أن أياً من الدراسات لا تستطيع 
أن تتجاهل، مــا تــم توصيفه بــأنــه )آثـــار إعــادة 
الإعــــمــــار( أو الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــرتــبــطــة 
الــحــرب، والتي  بالتركيبة الاقتصادية لما بعد 

يمكن تلخيصها بعنصرين أساسيين: 

الأول: أن الــحــرب والــدمــار، تغير فيما يسمى 
)الـــتـــركـــيـــب الـــعـــضـــوي لـــــرأس الــــمــــال(، وتــحــقــق 
بــالــتــالــي زيــــادة فــي مــعــدل الـــربـــح، وزيـــــادة في 
عائدية الاستثمار، ما يجذب رؤوس الأموال 
نــحــو تــوســيــع الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، واغــتــنــام 

)فرصة الربح من الدمار(.
ــــرب )تــغــيــر  ــــحـ ــــي أن الـ أمــــــا الــــثــــانــــي: فـــيـــكـــمـــن فـ
النمو(،  على  المؤثرة  الاقتصادية  التحالفات 
وتعيد ترتيب علاقات الإنتاج، التي تؤثر على 
طبيعة النمو وطــريــقــة تــوزيــعــه. حيث تحدث 
تغيرات في طبيعة ملكية الثروة الاجتماعية، 
ووسائل الإنتاج خلال الحرب، وما ينجم عنها 
من تغيرات في توازن القوى الاقتصادية في 
المجتمع، وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً، بينما 

سنفصل قليلًا في العنصر الأول..

تغير تركيبة رأس المال
تدمر مرحلة الــحــرب، جـــزءاً هــامــاً مــن القاعدة 
الاقتصادية التقنية والخدمية، كما أنها تؤدي 
إلى تدهور مستويات المعيشة، وتقلل الطلب 
على العمل، وبالتالي تخفض الأجور الحقيقية.

ــــادي بــعــد  ــتـــــصـ ــ ومــــــا أن يـــســـتـــعـــاد الــــنــــشــــاط الاقـ
ــــدأ مـــــن مـــســـتـــوى  ــبـ ــ الــــــحــــــرب، فـــــــإن كـــــل شـــــــيء يـ
تــكــالــيــف مــنــخــفــض، ويــحــتــاج إلـــى قـــوى عاملة 
بنسبة أكبر وبأجور منخفضة، لتقوم بترميم 
القاعدة التقنية ورأس المال المادي. وهو ما 

يرفع من معدلات الربح..
ــــرأس الـــمـــال،  فــانــخــفــاض الــتــركــيــب الــعــضــوي لـ
أي زيــادة نسبة رأس المال المتغير )القوى 
الـــــعـــــامـــــلـــــة(، إلــــــــى نـــســـبـــة رأس الــــــمــــــال الـــثـــابـــت 
)وسائل الإنــتــاج(، يــؤدي عملياً إلى تخفيض 
الــتــكــالــيــف، ورفـــع مــعــدل الــربــح، وتحفيز مزيد 

من الاستثمار، وهو ما حدث في ألمانيا.
إلا أن هــــذه الــعــمــلــيــة لا تــســتــمــر، ولــــم تستمر 
فـــي ألــمــانــيــا تـــحـــديـــداً لأكـــثـــر مـــن عــشــر ســنــوات 
ــــرب، حـــيـــث أن تـــوســـيـــع الاســـتـــثـــمـــار،  ــــحـ بـــعـــد الـ
وتــطــويــر الــقــاعــدة التقنية الــمــتــســارع للصناعة 
الألمانية، غيّر التركيب العضوي لرأس المال، 
ورفــع نسبة رأس المال الثابت بالقياس إلى 
المتغير، مخفضاً من معدل الربح، ومقللًا حافز 
الصناعي،  الاستثمار  تــراجــع  فبدأ  الاستثمار، 

وتــــراجــــع الـــنـــمـــو الـــصـــنـــاعـــي بـــالـــمـــقـــابـــل، والــنــمــو 
الألماني عموماً منذ الستينيات.

حـــيـــث أن الـــصـــنـــاعـــة الألـــمـــانـــيـــة نـــمـــت بــنــســبــة %10 
سنوياً خلال الخمسينيات، وكانت تتوسع بنسبة 
أعلى من توسع الاستثمار الصناعي 8% سنوياً.

ولكن ترافقت هذه الفترة مع تزايد عدد العمال 
في الصناعة الألمانية بمقدار الثلث بين 1950-
1961، مــــع الـــتـــوســـع الاســـتـــثـــنـــائـــي لــلــهــجــرة إلـــى 
ألــمــانــيــا الـــغـــربـــيـــة، حــيــث عــــاد إلــــى ألــمــانــيــا خــال 
مــلــيــون  ــثـــر مــــن 6  أكـ بـــيـــن 1961-1948  الـــفـــتـــرة 
ألماني من المهجرين والمطرودين قبل الحرب، 
ودخلت أعداد كبيرة من المهاجرين من أوروبا. 
فـــي الــعــقــد الــتــالــي فـــي الــســتــيــنــيــات، انــقــلــبــت الــصــورة 
تــمــامــاً لتفسر عــمــلــيــاً بــدايــة تــراجــع الــنــمــو الــصــنــاعــي، 
الألماني ينمو  المادي  الصناعي  فأصبح الاستثمار 
بنسبة أعلى من نمو الناتج، حيث تم توسيع القاعدة 
الصناعية في الستينيات بنسبة 6,6% سنوياً، بينما 
لــم يــنــم الــنــاتــج الــصــنــاعــي إلا بنسبة 5% ســنــويــاً. أمــا 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة فــلــم تتوسع 
إطلاقاً خلال هذه الفترة، وبلغ معدل نموها صفراً!

أما في المرحلة اللاحقة أي بعد عام 1973 حين 
انخفض معدل النمو الصناعي إلى 1,2% سنوياً، 
ــار لـــــم يــــكــــن يــــتــــوســــع إلا بــنــســبــة  ــمــ ــثــ ــتــ فـــــــإن الاســ
1,7% سنوياً، بينما القوى العاملة في الصناعة 
الألــمــانــيــة كـــانـــت تــتــراجــع ســنــويــاً بــمــعــدل %1,3، 
ــاً بــعــد عــــام 1973،  ــامـ أي خــــال خــمــســة عــشــر عـ
تخلصت الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة مــن أكــثــر مــن %20 

من القوى العاملة في الصناعة عام 1973!
ــــت تـــتـــوســـع  ــانــ ــ الــــبــــنــــيــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة كــ
بمستويات قياسية، حيث في عــام 1957 كانت 
نـــســـبـــة 40% مـــــن الــــقــــاعــــدة الـــصـــنـــاعـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة 
عمرها الإنــتــاجــي أقــل مــن 5 ســنــوات، وفــي عام 
1948 كانت القاعدة الصناعية الألمانية قد بلغت 
مــســتــويــات عــــام 1938 أي قــبــل الــــحــــرب، وهــي 
التي توسعت خلال الحرب كماً ونوعاً، ثم طالها 

تدمير جزئي في الأعوام الأخيرة من الحرب.

ǩǩ ألمانيا في  الاقتصادي  والنمو  *المؤسسات 
الغربية 1945-1990- جامعة لندن- فهم 
خلال  الغربي  ألمانية  في  الاقتصادي  النمو 
الخمسينيات- مدرسة لندن لعلوم الاقتصاد.

ملف إعادة الإعمار:
هل كانت )معجزة ألمانية(؟! )1(

قاسيون وبالاستفادة من 
دراسات اقتصادية* حول 
النمو الاقتصادي الألماني 

بعد الحرب العالمية 
الثانية تقدم خلاصات 

أولية يمكن أن نستقرئ 
منها إجابة عن السؤال: 

هل تستطيع سورية 
أن تستفيد من التجربة 

الألمانية الغربية أو 
تنسخها؟!

)ريع الدمار الأوروبي(

 )ريــــــــع الــــــدمــــــار( يـــحـــقـــق انـــتـــعـــاشـــة لـــــرأس 
المال المتعطش إلــى الربح من أي ظرف 
اقــتــصــادي، حــتــى وإن كـــان ربــحــه محصلًا 
من تدمير القاعدة الإنتاجية والاقتصادية 
ــــة  ــــرصـ والــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة. فـــــــالـــــــحـــــــرب تـــــشـــــكـــــل فـ
استثمارية لأنها تخفض التكاليف، وتشكل 
طــلــبــاً حقيقياً مــجــدداً فــي ظــل الــحــاجــة إلــى 
ــــذا مـــا حصل  ــادة إعـــمـــار الاقـــتـــصـــاد.. وهـ ــ إعــ
فــي ألــمــانــيــا، ولــكــن لــيــس فــي ألــمــانــيــا فقط، 
بل في أوروبــا كلها، وتحديداً في إيطاليا، 
التي شهدت  الـــدول  وفرنسا، وبريطانيا.. 
أعلى معدلات نموها الصناعي خلال هذه 
المرحلة. ولــكــن هــذه الـــدول جميعها أيضاً 
انخفضت معدلات نموها الصناعي بشكل 
قــيــاســي، عــنــدمــا انــخــفــض مــعــدل الــربــح في 
الــصــنــاعــة، وتــوقــفــت رؤوس الأمـــــوال منذ 
1973 عـــن تــوســيــع الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي، 
وبدأت القوى العاملة في الصناعة تتراجع 
بشكل مطلق في الــدول الصناعية الأربعة 
ــــهـــــت رؤوس  ــــي أوروبــــــــــــــا، واتـــــجـ ــــر فــ ــبــ ــ الأكــ
ــــوال نــحــو قــطــاعــات الــخــدمــات والــمــال،  الأمـ
بــعــد أن انــتــهــى مــفــعــول ريـــع الـــحـــرب الـــذي 
قــدمــتــه الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ودخــلــت 
ــالــــي فــــي أزمـــــــة نــمــو  دول الــــمــــركــــز الــــرأســــمــ
حــقــيــقــي عــمــيــقــة مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وهـــي 

تتفاقم اليوم..
مــعــجــزة الــنــمــو الألــمــانــيــة لـــم تــكــن ألــمــانــيــة.. 
بــــــــل كـــــــانـــــــت )غــــــنــــــائــــــم حـــــــــــــرب( لــــاقــــتــــصــــاد 
ــالـــي، ولــكــنــهــا صــبــت فـــي الاقــتــصــاد  الـــرأســـمـ
الألماني، لأسباب لا تتعلق )بحسن تدبير 
الألـــمـــان(، أو بسياستهم الاقــتــصــاديــة بعد 
الــحــرب، بــل تتعلق بألمانيا ذاتــهــا، وموقع 
الألمانية على خريطة  الاقتصادية  الــقــوى 
ــاد الـــعـــالـــمـــي، وبــــــــدور الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــتــــصــ الاقــ
المنتصرين بعد الحرب، في رسم السياسة 
الاقتصادية عبر خطة مــارشــال، وبوجود 
المنافس..  السوفييتي والنموذج  الاتحاد 
)نــــــــمــــــــوذج الإعــــــمــــــار  ــــل  ــــصـ فـ يــــمــــكــــن  أي لا 
الألــمــانــي( أو )الــمــعــجــزة( كما تسمى، عن 
ســيــاق عــاقــات الإنــتــاج الــدولــيــة والمحلية 
ــــات الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة  ــــوازنـ الألـــمـــانـــيـــة وتـ
والسياسية، حيث سنتطرق إلى الدراسات 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت هــــذا الـــمـــوضـــوع فـــي الــجــزء 

الثاني من الملف..

توسع النمو الألماني 
بفعل )الفرصة 

الاستثمارية( التي 
يقدمها الدمار 

وانتهت المعجزة 
بتراجع معدل الربح 

الصناعي!
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شؤون اقتصادية

حــيــث يعتبر الــتــقــريــر بـــأن انــفــجــار أزمـــة الــديــن، 
قد يكون وشيكاً، وسيكون المحطة الثالثة في 
أزمة الكساد الاقتصادي العالمي الحالية، بعد 
أزمة الديون العقارية في الولايات المتحدة في 
2007، وأزمة السندات الأوروبية المستمرة، 
معتبراً أن انفجار أزمــة الــديــن حالياً، سيشكل 

أكبر أزمة دين مر بها الاقتصاد العالمي.

 شركات الدول الصاعدة.. 
وقعت في الفخ!

ــة الــــديــــن تــلــوح  ــ ــــأن أزمــ ــــم الـــمـــتـــحـــدة تـــــرى بـ الأمــ
بالدرجة الأولى، من دين الشركات في الدول 
الــصــاعــدة، والــنــامــيــة، حــيــث يشير الــتــقــريــر إلــى 
أن: )أجـــــــــــراس الإنـــــــــــذار تـــــقـــــرع، تــــحــــت تـــهـــديـــد 
انـــفـــجـــار ديــــن الـــشـــركـــات بــعــد الــمــســتــوى الـــذي 
وصل له في الــدول الصاعدة، وهو قد تجاوز 
الــيــوم، 25 تــريــلــيــون دولار، والآثــــار الكارثية 
لــلــركــود الاقــتــصــادي، ستكون متسلسلة ومن 

الصعب التحكم بها(..
ــعــــدل خـــــدمـــــة الــــــديــــــن فــــــي شــــــركــــــات الـــقـــطـــاع  ــمــ فــ
الخاص، غير المالي، بالقياس إلى ناتجها كان 
مرتفعاً ومتقارباً بين الدول النامية والمتقدمة 
أنـــه  إلا   ،%100 مــــن  ــاً  ــبــ وقــــريــ عـــــام 2007،  فــــي 
بــعــد الأزمـــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة بـــدأ بــالانــخــفــاض 
ــاع فــــي الـــــدول  ــ ــفــ ــ فــــي الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة، والارتــ
الحالي  العام  النسبة في  النامية،حتى وصلت 
إلـــى أكــثــر مــن 140% فــي الــــدول الــنــامــيــة، بينما 
انخفضت في الدول المتقدمة إلى قرابة %80..

 ليكمل بأنه: )إذا ما استمر التراجع الاقتصادي 
ــــإن حـــصـــة هـــامـــة مــن  الـــعـــالـــمـــي، بـــهـــذه الــــحــــدة، فـ
دين الــدول النامية، المتشكلة منذ عام 2008، 
ــــؤدي إلــــى  ــدفــــع، وســــــيــ ــلــ ســـيـــصـــبـــح غــــيــــر قــــابــــل لــ
المالي  الــنــظــام  تسريع كبير فــي الضغط على 
الــعــالــمــي... معظم هـــذا الــديــن يــجــب أن يشطب 
ولن يكون قابلًا للدفع، إلا إذا ما حدثت ثورة 

في السياسات العالمية!(
لـــتـــجـــاوز هــــذه الــمــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
الأكثر إلحاحاً كما تــرى الأمــم المتحدة، يعود 
عــائــداً  مــحــاولــة تفسير مسبباتها،  إلــى  التقرير 
إلــى الأســبــاب القريبة منذ عــام 2008، وحتى 
الـــيـــوم وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي تــضــاعــف فــيــهــا ديــن 

شــركــات الــــدول الــصــاعــدة مــن 57% إلـــى %104 
من الناتج المحلي الإجمالي.

يــعــتــبــر الـــتـــقـــريـــر أن )الأثــــــــر الـــــســـــام، لـــمـــعـــدلات 
ــــي، فــي  ــمـ ــ ــكـ ــ ــيــــر الـ ــيــــســ ــتــ ــــة، والــ ــــريـ ــفـ ــ الـــــفـــــائـــــدة الـــــصـ
ــابــــان، قد  ــيــ الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأوروبـــــــــا، والــ
ــــون الـــرخـــيـــصـــة،  ــــديـ ــالـ ــ أغــــــــرق الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة بـ
إياها  ومــوقــعــاً  الــداخــلــيــة،  نموها  معكراًعمليات 
في الفخ( بحسب تعبير التقرير. حيث تدفقت 
رؤوس الأمـــوال مــن مــصــادر الــضــخ المتوسع 
مــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة فــي الــمــراكــز الرأسمالية 
الثلاث، خلال فترة ما بعد عام 2008، لتتحول 
إلى قروض لشركات الدول النامية، التي كانت 

لا تزال تعمل وتتوسع..

نتائج تعمق الارتباط بالمنظومة 
المالية العالمية

ــــون، بــــعــــد أن )تــــم  ــ ــديـ ــ ــ ــــذه الـ ــ ــمــــت هـ ــراكــ الـــــيـــــوم تــ
هــــــــــدر أمـــــــــــــــوال الــــــــــقــــــــــروض، والــــــــتــــــــي انــــعــــطــــفــــت 
تـــجـــاه الــقــطــاعــات ســريــعــة الــــــــدوران، وتـــركـــزت 
ــلــــى الــــــريــــــع( حــيــث  ــائــــمــــة عــ ــقــ فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الــ
اعــتــبــر الــتــقــريــر أن هـــذه الـــديـــون، ســاهــمــت في 
توسيع الــظــاهــرة الــتــي بـــدأت تمتد إلــى الــدول 
النامية والــصــاعــدة، بعد أن تعمقت فــي الــدول 
المتقدمة، وهي ظاهرة )اللاتصنيع(، أي عدم 
ــار الـــصـــنـــاعـــي.. وهـــــي نــتــيــجــة  ــمـ ــثـ ــتـ تـــوســـع الاسـ
ــلـــب الــــعــــالــــمــــي، وتــــراجــــع  طــبــيــعــيــة لــــتــــراجــــع الـــطـ
الــتــجــارة، والــتــراجــع الــكــبــيــر فــي أســعــار السلع 
عــــالــــمــــيــــاً، وجـــمـــلـــة الــــظــــواهــــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بــعــمــق 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، أو أزمـــة الكساد 
العالمي كما يسميها تقرير الأمــم  الاقــتــصــادي 

المتحدة.
ــاعــــدة قــد  ــــى أن الــــــــدول الــــصــ ــقـــريـــر إلــ ــتـ يـــشـــيـــر الـ
)اســــــــتــــــــوردت تــــشــــوهــــات الــــمــــنــــظــــومــــة الـــمـــالـــيـــة 
الغربية، دون أن يكون لديها الاستعداد الكافي 
للعواقب(، حيث أنها لم تستطع، ولن تستطيع 
أن تلجم الــحــركــة العكسية لــــرؤوس الأمــــوال، 
خارج الدول الصاعدة، حيث )خرج في العام 
مـــلـــيـــار دولار  مــــن 656  أكـــثـــر  الـــمـــاضـــي 2015 
مــن الـــدول الــنــامــيــة،  بعد أن أغــلــق الاحتياطي 
ــنــــفــــيــــة الــــســــيــــولــــة-  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــريـــــكـــــي -حــ
ويضاف إليها خروج 5 مليار دولار في الربع 

تقرير اليونكتاد لعام 2016..

هل )تثور( الأمم المتحدة على النيوليبرالية؟!
ينطلق تقرير الأمم المتحدة من العنوان الأول الذي يوصف اقتصاد عام 2016 

)الاقتصاد العالمي.. عام من الخطر( ليعلن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي 
إلى 2.3% سنوياً، وأقل من رقم النمو العالمي المسجل في العام الماضي والبالغ %2,5. 

ليذهب بعدها إلى التحذير من واحدة من أهم المشاكل الاقتصادية التي يرى التقرير، 
أنها الأكثر تأثراً بالتراجع الاقتصادي العالمي، والأكثر تأثيراً به وهي أزمة الدين 

العالمي.

الأول مـــن هـــذا الـــعـــام( وفـــق مـــا يـــذكـــره تقرير 
اليونكتاد.

ــتـــمـــر خــــــروج  ــريــــر أن يـــسـ ــقــ ــتــ ــتــــوقــــع الــ ــيــــث يــ حــ
الــــســــيــــاســــات  أن  ــا  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ طـ الأمــــــــــــــــــوال،  رؤوس 
الاقــتــصــاديــة، لا تــفــعــل شــيــئــاً فــي مــواجــهــة هــذا 
الأمـــــر، والـــــذي يــرتــبــط إلــــى حـــد كــبــيــر بحسب 
الأمم المتحدة، بعدم قدرة السياسات في هذه 
الــدول، بالتحكم في حصة الأربــاح المتزايدة، 

مقابل تراجع حجم الاستثمار.
تشهد اقــتــصــاديــات الـــدول النامية، توسعاً في 
تـــوزيـــع حــصــة الأربــــــــاح، مـــن الــــدخــــل، لــيــتــحــول 
ــــن الـــنـــشـــاط  ــنــــاجــــم عـ ــــل الــ ــــدخـ ــــن الـ جــــــزء هــــــام مـ
ــــرات لـــــأربـــــاح، بــيــنــمــا  ــــدخـ الاقــــتــــصــــادي، إلـــــى مـ
تــتــراجــع حــصــة الاســتــثــمــار مـــن الـــدخـــل، أي لا 

تتم عملية توسيع الاستثمار الاقتصادي.
حيث يتبين من دراسة حصة الأرباح، وحصة 
الاســتــثــمــار فــي الــــدول الــصــاعــدة، بـــأن الحصة 
مــــوزعــــة لــلــمــســاهــمــيــن فــــي الأربــــــــــاح، أكـــبـــر مــن 
الشركات غير  العائدة للاستثمار في  الحصة 
الــمــالــيــة فـــي مــجــمــوعــة مـــن 13 دولـــــة صـــاعـــدة، 
حـــيـــث أنـــــه وبـــمـــعـــدل وســـطـــي مـــقـــابـــل كــــل 100 
دولار توزع للأرباح، كانت 85 دولار تساهم 

فــي تــوســيــع الاســتــثــمــار، وذلـــك وســطــيــاً خــال 
هـــذا  ــــان  كــ بــيــنــمــا   ،2014-2009 بـــيـــن  الـــفـــتـــرة 
الــوســطــي فــي الــــدول ذاتــهــا خـــال الــفــتــرة بين 
الاستثمار، حيث  لصالح  أعلى   ،2002-1995
أربـــــــاح،  تــــوزيــــع  كــــل 100 دولار  ــابـــل  ــقـ كــــــان مـ
يــتــم اســتــثــمــار 128 دولار تــقــريــبــاً )حــســابــات 
قاسيون من الجدول رقم 5.3 في تقرير الأمم 

المتحدة(.
وقـــد أشــــار تــقــريــر الأمــــم الــمــتــحــدة إلـــى أن هــذا 
ــــع فـــــي حــــصــــة الأربــــــــــــاح فــي  ــــوسـ ــتـ ــ ــيــــر، والـ ــتــــغــ الــ
الـــشـــركـــات غــيــر الــمــالــيــة فـــي الــــــدول الـــصـــاعـــدة، 
ــــام الـــمـــالـــي  ــــظـ ــنـ ــ ــم انـــــــخـــــــراط الـ يـــــعـــــود إلــــــــى حــــجــ
ــمــــال هـــــذه الـــشـــركـــات،  الـــعـــالـــمـــي فــــي تـــمـــويـــل أعــ
وفــــرضــــه لـــنـــســـب تــــوزيــــع أربـــــــــاح، ولاســـتـــثـــمـــار 
مـــــالـــــي، حــــيــــث أن الأصــــــــــول الــــمــــالــــيــــة أصـــبـــحـــت 
مــن مجموع أصــول  تقريباً  تشكل نسبة %14 
الشركات غير المالية في خمس دول صاعدة 
رئيسية: الصين- الهند- البرازيل- روسيا- 
الفترة بين 2009-2014، بينما  تركيا، خــال 
لـــم تــشــكــل إلا نــســبــة 10% مـــن مــجــمــوع أصـــول 

الشركات، خلال الفترة بين 2002-1995.

صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD لعام 2016، والمعنون )بالتحولات الهيكلية لنمو مكثف ومستمر(.. يستمر تداول التقرير 
وأرقامه وخلاصاته وتوصياته في الصحافة الاقتصادية العالمية، المصدومة )بجرس الإنذار( الذي تقرعه الأمم المتحدة وبهجومها الشرس على النيوليبرالية 

ومسار الآيدلوجية الاقتصادية العالمي منذ السبعينيات وحتى اليوم.. 

تشهد اقتصاديات 
الدول النامية، 

توسعاً في توزيع 
حصة الأرباح، من 

الدخل، ليتحول 
جزء هام من الدخل 

الناجم عن النشاط 
الاقتصادي، إلى 
مدخرات للأرباح، 

بينما تتراجع حصة 
الاستثمار من الدخل

توقعات تقرير اليونكتاد للنمو الاقتصادي العالمي في 
العام الحالي 2,3% بانخفاض عن رقم النمو المسجل 

عالمياً في 2015: %2,5.

خدمة الدين في شركات القطاع الخاص غير المالية في 
الدول النامية تبلغ نسبة 140% من الناتج الذي تحققه 

هذه الشركات.

مقابل كل 100 دولار يحصل عليها المساهمون في أرباح 
الشركات في 5 دول صاعدة، فإن 85 دولار أخرى فقط تذهب 

للاستثمار، أي أن حصة الأرباح تعيق توسيع الاستثمار.

%2,3%140%85
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شؤون اقتصادية

ــيــــة،  ــــراض لـــــأســـــبـــــاب الــــمــــوضــــوعــ ــعــ ــ ــتــ ــ وفــــــــي اســ
ــلـــيـــرة خـــال  ــــى تــــراجــــع قــيــمــة الـ الـــتـــي تــــــؤدي إلـ
ظروف الأزمات، سواء تراجع الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، أوالــحــاجــة الــمــوضــوعــيــة إلـــى زيـــادة 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــمــطــبــوعــة، قــدمــت الــمــحــاضــرة 
تــقــديــرات لــلــحــدود الــتــي يــفــتــرض أن ينخفض 
ــــر الـــــــصـــــــرف وفـــــــــق هـــــــــذه الـــمـــعـــايـــيـــر  ــعـ ــ ــا سـ ــهــ ــعــ مــ

الأساسية والتغيرات فيها.
كما تمت الإشــارة إلــى مفارقة تباطؤ التراجع 
فــــي الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، أو الــتــحــســن 
النسبي في النشاط الاقتصادي السوري، في 
عــامــي 2015، و 2016، بالمقارنة مــع الأعـــوام 
الـــســـابـــقـــة. وعـــــــدم انـــعـــكـــاس هـــــذا الـــتـــحـــســـن فــي 
اســـتـــقـــرار أو تــحــســن قــيــمــة الــعــمــلــة الـــســـوريـــة، 

مقابل الدولار.
ــة الـــلـــيـــرة  ــ ــــاقـ ــــي أثـــــــر عـ ــبــــحــــث فــ ــاً الــ ــ ــقــ ــ لـــيـــتـــم لاحــ
ــبــــحــــث فــي  ــبــــعــــض، والــ والــــــــــــدولار بــبــعــضــهــمــا الــ
ــــاب الـــتـــي تــجــعــل الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار،  ــبـ ــ الأسـ
مــرتــفــعــاً، والــطــلــب عــلــى الــلــيــرة مــنــخــفــضــاً، على 
الجانبين كليهما، يشكلان الأرضية  اعتبار أن 

الخصبة لظاهرة المضاربة.
ــــدولار، ينجم بــالــدرجــة الأولـــى  فالطلب عــلــى الـ
عـــن تـــوســـع الأربــــــــاح، وســـعـــي أصـــحـــاب الــربــح 
إلى تحويلها إلى دولار، وعدم القيام بعمليات 
ــافـــة  ــلـــي. بـــالإضـ ــاد الـــمـــحـ ـــتــــصــ ــار فــــي الاقـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ

إلـــــــى تــــوســــع حــــصــــة الاســـــتـــــيـــــراد مـــــن الـــنـــشـــاط 
ــــادي، واســـــتـــــخـــــدام احــــتــــيــــاطــــي الـــقـــطـــع  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الأجنبي في تمويل طلب السوق على الدولار، 
سواء عبر عملية تمويل المستوردات، أو عبر 
ضخ القطع الأجنبي في السوق، عبر شركات 

الصرافة.
وبــالــمــقــابــل فــــإن الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة الــســوريــة 
كان في تراجع دائم، والعامل الحاسم في هذا 
الأمر هو تراجع القدرات الاستهلاكية والطلب 
فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، والــمــرتــبــطــة بــالــدرجــة 
الأولـــى بتراجع الأجـــور الحقيقية فــي سورية 
بــنــســبــة كــبــيــرة. يــضــاف إلـــى هـــذا أن ســيــاســات 
ــتــــاج الــمــحــلــي، وســـيـــاســـات رفــع  عــــدم دعــــم الإنــ
ــتــــخــــدام أمــــــــوال الـــمـــيـــزانـــيـــات  ــــم، وعـــــــدم اســ ــــدعـ الـ
الحكومية، أو أموال القطع الأجنبي في تحفيز 
الــنــشــاط الإنــتــاجــي الاقــتــصــادي الــمــحــلــي، أدى 
عــمــلــيــاً إلــــى تـــراجـــع طــلــب الــمــنــتــجــيــن المحليين 
الــتــي يستخدمونها في  الــســوريــة،  الليرة  على 

تمويل عملياتهم الإنتاجية الداخلية.
وقــــد خــلــصــت الـــمـــحـــاضـــرة إلــــى أن الــســيــاســات 
ــــاح، وتخفض  الاقــتــصــاديــة، الــتــي تــحــابــي الأربــ
الأجـــــــــــور، والـــــتـــــي لا تــــقــــدم أي دعـــــــم لـــإنـــتـــاج 
المحلي، هي سياسات تدفع نحو زيادة الطلب 
عـــلـــى الـــــــــدولار، وتــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــيـــرة، 
وبــالــتــالــي تشكل الأرضــيــة الخصبة لانخفاض 

من الليرة.. إلى الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية
بدأت المحاضرة باستعراض تغيرات قيمة الليرة، وتراجعها المستمر خلال سنوات، 

الأزمة، والمتسارع خلال العامين الأخيرين 2015، و 2016، الذي شهد خلال الأشهر 
الخمسة الأولى منه، ما يشبه انهياراً بالنقاط في قيمة الليرة السورية، مقيمة بسعر 

صرفها مقابل الدولار، حيث انتقل سعر الصرف الرسمي من قرابة 310 ليرة مقابل 
الدولار في بداية العام، ليصل إلى 520 ليرة مقابل الدولار، مروراً بمرحلة ذروة وصل 

فيها سعر الصرف الرسمي بتجاوبه مع سعر السوق ليزيد عن 600 ليرة مقابل الدولار 
في الشهر الخامس من العام الحالي.

قيمة الليرة، بل وللمضاربة عليها أيضاً..
انــتــهــت الــمــحــاضــرة إلـــى نــقــاش حـــول الــحــلــول 
الضرورية، والتي في جوهرها تتداخل الحلول 
الاقتصادية بالحلول السياسية، وهو ما جرى 
خـــال الــنــقــاش. حــيــث أن جــوهــر حـــل مشكلة 
الـــلـــيـــرة، هـــو ذاتــــه حـــل مــشــكــلــة الــنــمــو وإيــقــاف 
الــتــدهــور فـــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، وهـــو ذاتـــه 
حل مشكلة تراجع مستوى معيشة السوريين 
من أصحاب الأجــور، وعموم أصحاب الدخل 
المحدود. فالحلول الاقتصادية الوحيدة، هي 
في تغيير تــوازن القوى الاقتصادي، لتصبح 
الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تـــــخـــــدم أصــــحــــاب 
الأجـــــور، لا أصــحــاب الأربـــــاح كــمــا هــو الــحــال، 
مع السياسة الاقتصادية الليبرالية قبل الأزمة 

وخلالها.
وهو ما يتطلب مجمل السياسات والإجراءات 

الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــتـــي تــــــؤدي عـــمـــلـــيـــاً إلـــــى إعـــــادة 
توزيع الثروة، من الأربــاح للأجور، بمختلف 
ــة، مــــن الاســـتـــيـــاء الــمــبــاشــر  الــــطــــرق الــــضــــروريــ
ــداً غـــيـــر الـــشـــرعـــي،  ــديــ عـــلـــى مــــراكــــز الــــربــــح،وتــــحــ
ــتـــصـــاعـــديـــة،  وصـــــــــولًا إلــــــى فــــــرض الــــضــــرائــــب الـ
مــــروراً بسحب الــدولــة للقطاعات الــرابــحــة من 
أيــــــدي أصــــحــــاب الــــربــــح، وإعــــــــادة دور الـــدولـــة 
الاقــتــصــادي، لتخفض من حصة ربــح الأفــراد، 
وتــوســع مــــوارد الـــدولـــة، وتــعــيــد تــوزيــعــهــا على 

ضرورات النمو والعدالة الاجتماعية.
ومــــا ســبــق كــلــع لا يــمــكــن أن يــتــم إلا بــتــوحــيــد 
أصحاب الأجور والدخل المحدود السوريين، 
ــاديــــة، والــتــجــهــيــز  ــتــــصــ لــــرؤاهــــم الـــســـيـــاســـة والاقــ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــط الــــــــــضــــــــــروري، لاسـ ــغـ ــ ــــضـ لــــتــــشــــكــــيــــل الـ
حــقــوقــهــم الــمــنــهــوبــة، وفــــرض الــســيــاســات التي 

تناسب مصلحتهم ومصلحة البلاد.

قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: )الليرة السورية مفترق طرق 2016( وذلك في المركز 
الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..

الأمم المتحدة )تتطرف( أم تبحث عن حل؟!
يدعو تقرير الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية لعام 2016 إلى هجر 
النيوليبرالية الاقتصادية، ويوجه 

نصائحه للدول الصاعدة، لتنبذ 
النخب المالية.. الإعلام الاقتصادي 

العالمي يتلقى التقرير موصفاً 
إياه )بالتطرف(، فلماذا تتطرف 

الأمم المتحدة، وهي التي روجت 
للنيوليبرالية طويلًا خلال مرحلة 

سيادتها؟!

تـــقـــريـــر الـــيـــونـــكـــتـــاد وبـــعـــد دراســـــــة عــاقــة 
الـــــــشـــــــركـــــــات غـــــيـــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة فــــــــي الــــــــــدول 
الـــنـــامـــيـــة، مــــع الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي، 
الصناعية  الشركات  على  التركيز  وبعد 
تحديداً، يخلص إلى ما يسميه مراجعة 
السياسة الصناعية في الدول الصاعدة، 
تصل الأمــم المتحدة إلى استنتاج يراه 
الإعــــــــــام الاقـــــتـــــصـــــادي مــــتــــطــــرفــــاً، حــيــث 
ــــه: )عــــلــــى الـــعـــالـــم  ــ يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـ
النيوليبرالية،  الآيــديــولــوجــيــة  يهجر  أن 
ــــد مــع  ــــديـ ــالــــمــــي جـ ــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــ ويـــــصـ
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــيــــز الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــ تــــركــ
ــــى الــــدولــــة  ــ ــــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــ الاســــتــــراتــــجــــيــــة، والـ
التنموية، مع اعتماد سياسات صناعية 

قوية، مدعومة بضوابط قاسية للتحكم 
بحركة رأس المال(.

ــــدول  ويـــنـــصـــح تـــقـــريـــر الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـ
الــصــاعــدة بــالــقــول: )بــضــرورة أخــذ زمــام 
المبادرة، والتحكم بالمصير، وذلك بقلب 
المالية، حيث على  النخب  الطاولة على 
الدول الصاعدة أن تتحكم بحركة رأس 
الــــمــــال، وتـــفـــرض الـــضـــرائـــب الــمــتــصــاعــدة 
عــلــى الأربـــــــاح الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، والـــمـــوزعـــة، 
كما أن عليها أن تعيد تموضع الإقراض، 
وأن تتعلم الطرائق الضرورية لممارسة 

القمع المالي(..
صــحــيــفــة الـــتـــلـــغـــراف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــفــســر 
إنــذار الأمــم المتحدة بالقول: )إن الأمم 
المتحدة تقول بأن هذه الأزمة ستكون 
الأزمـــــة الــنــهــائــيــة لــلــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة، 
ــــدات مـــنـــظـــومـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وإعـــــــــــــان انـــــتـــــهـــــاء مـ
السوق الليبرالية الحرة، المتشكلة منذ 
40 عـــامـــاً، بــمــؤســســات بــريــتــون وودز، 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، 

ودافوس وغيرها من المؤسسات..(
الــــــمــــــتــــــحــــــدة، تــــــــحــــــــاول أن تـــهـــز  الأمــــــــــــم 
الـــــفـــــكـــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والـــــســـــيـــــاســـــات 
ــاديــــة، وتــنــقــلــهــا إلـــــى مــســتــوى  ــتــــصــ الاقــ
ــة، للتخلص مــن أوهــــام الــحــلــول  ــ الأزمـ

الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة الــــــتــــــي يــــصــــعــــب عـــلـــى 
بالتالي  الــخــروج منها، وهــي  البعض 
تحاول أن تسرع الأمــور، في مسعى 
لإخـــراج المنظومة مــن أزمــتــهــا، ولكن 
هــل سيكون هــنــاك فــرصــة للرأسمالية 
بالاستمرار بعد الــعــودة عن العولمة، 
وعن توسيع المنظومة المالية، وكبح 
هــيــمــنــتــهــا؟! وهــــل كــــان تــــرك الــصــنــاعــة 
أم  العالميين،  للمستثمرين  خــيــار  هــو 
ــفــــاض الـــمـــوضـــوعـــي لــمــعــدل  أن الانــــخــ
الربح، دفعهم نحو الخيارات الأخرى 
ــــح؟! وبــالــتــالــي هل  لتحقيق أقــصــى ربـ
تــنــفــع الـــدعـــوة لــلــعــودة إلــــى الــصــنــاعــة، 

الــقــبــول بتخفيض  إلــــى  الـــدعـــوة  دون 
الربح؟!

لـــلـــمـــنـــظـــومـــة  الــــــظــــــرف الاقــــــتــــــصــــــادي  إن 
الرأسمالية اليوم، يقول أن العودة عن 
ــــر أدوات  ــبـــق، هــــي تــســلــيــم آخـ كــــل مــــا سـ
استمرار  المحافظة على  فــي  المنظومة 
مــــعــــدل الــــــربــــــح، وســـــــط تــــمــــركــــز الــــثــــروة 
الـــحـــالـــي، ونــســتــطــيــع الــــقــــول أن خــــروج 
ــــن الأزمـــــــــة الــعــمــيــقــة  الـــــــــدول الــــصــــاعــــدة مـ
الـــــيـــــوم، واتــــجــــاهــــهــــا نـــحـــوتـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــة 
الاستثمار وتوسيعها، سيتطلب خروجاً 
عــن الــســعــي نــحــو الــربــح الأقـــصـــى، وهــو 
خروج عن جوهر قوانين الرأسمالية..

بنك HSBC: بداية )هبوط حاد( 
في الأسهم الأمريكية

ــائـــت  ــفـ  نــــشــــرت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأســــــبــــــوع الـ
مــقــالًا مشتركاً لجولي فيرهيغ وأنـــدرو سينكو، 
الــخــبــراء فـــي بــنــك HSBC  الــعــالــمــي، تــوقــعــا فيه 
أنّ هبوط الأسهم الذي أصاب السوق الأمريكية 
يـــوم الــحــادي عــشــر مــن الــجــاري لــيــس إلا بــدايــة 
لــمــا يــمــكــن أن يــتــحــول، وبــاحــتــمــالات عــالــيــة، إلــى 
حالة )هبوط حــاد(، وفــي السياق، فــإنّ المحلل 
المالي لشركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات 
ــاد لــمــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  الـــمـــصـــرفـــيـــة وهـــــي اتــــحــ
ــانــــي لـــلـــشـــرق  ــبــــريــــطــ ــنــــك الــ ــبــ ــا فـــيـــهـــا الــ ــمــ الــــبــــنــــوك بــ
ــــوراي غــنــن قـــد تـــوقـــع أنّ عــمــلــيــات  الأوســـــــط(، مــ
الــبــيــع الــواســعــة الــتــي جـــرت يـــوم الـــحـــادي عشر 
من الجاري ستمتد بشكل سريع مودية بأسعار 
الأسهم الأمريكية، معللًا ذلك بأنّ عمليات البيع 
هـــذه لــيــســت )حــــالات فــرديــة أو عـــابـــرة( ولكنها 
ــمــــرة بـــشـــكـــل مـــتـــصـــاعـــد  ــتــ ــــاق ومــــســ ــنـــــطـ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ واســ
مـــن أواخـــــر الــصــيــف وحــتــى الآن. وكــــان الخبير 
الاستراتيجي فــي شـــؤون الــبــورصــة بــن لايــدلــر، 
قــد صـــرح فــي وقـــت ســابــق لتلفزيون بلومبيرغ 
تـــعـــانـــي جــمــلــة مــن  الـــمـــالـــيـــة  أن أســـــــواق الأوراق 
المخاطرة المتزامنة والمترابطة، وقــال أن ذلك 
يأتي في وضع تغيب فيه أية سياسة اقتصادية 
واضــحــة الــمــعــالــم، ولــخــص المشهد بقوله “نحن 

أمام حالة أسواق ضعيفة”..
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علوم وتقانة

فــــي نـــــوع مــــن الــــوعــــي الــــذاتــــي تـــزايـــدت 
أعـــــــداد الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي الـــمـــجـــال الــعــلــمــي 
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، مــتــنــاســبــة مع 
الاحــتــيــاجــات الــوطــنــيــة الــمــتــزايــدة على 
الــــــــــــدوام رغـــــــم أن مــــؤســــســــات الـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي، الـــتـــي فـــي مــعــظــمــهــا مــتــوســطــة 
الحجم وذات طاقات علمية  وصغيرة 
وتــقــنــيــة وتــمــويــلــيــة مــــحــــدودة تـــكـــاد لا 
تصل العتبة الحرجة اللازمة للانطلاقة 
الفعلية للبحث والــتــطــويــر، إن الأعـــداد 
المطلوبة لــإنــطــاق،  والــتــي لــم تصل 
ــعــــد إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة الــــحــــرجــــة تـــتـــعـــرض  بــ
تخفيضها،  فــي سبيل  كبيرة  لضغوط 
ــــدة  ــــك بــطــريــقــة واحـ ويـــمـــكـــن تــفــســيــر ذلـ
ـــــي وجــــه  ــــط، ألا وهــــــــي الـــــــوقـــــــوف فـ ــقـ ــ فـ
ــثـــي، الـــــــذي يـــعـــد الــمــقــدمــة  ــبـــحـ الــــتــــقــــدم الـ
الضرورية للتنمية والنمو الضروريين 

في هذه المرحلة وفي المراحل كلها.
ــــاث الــتــي  ــــحـ إن تــــراكــــم كـــمـــيـــات مــــن الأبـ
يؤديها عــدد متزايد مــن الباحثين، هو 
ــة الــــضــــروريــــة لــفــرز  ــ ــيـ ــ مــــا يُــــوجــــد الأرضـ
الأفضل من البحوث والباحثين ويعزز 
ــــي عـــمـــلـــيـــات  ــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي فــ ــيــــة الــ ــمــ أهــ
التنمية والتطوير، وخاصة في مواجهة 
العجز الكبير الناجم عن انقطاع سلسلة 
التطور الطبيعي الذي سببته الحرب.

إن إيــجــاد قــاعــدة وطنية علمية وتقنية 
متطورة تعمل على مواجهة التحديات 
والمستقبلية  الــراهــنــة  والتقنية  العلمية 
والــــوصــــول إلــــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، 
القدرات  يتطلب حشد وتعزيز وتنمية 
والإمكانات العلمية والتقنية، وتوجيهها 
نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية، 
كما يتطلب تنمية وتطوير النظم والبنى 
الــمــؤســســيــة لــلــتــعــلــيــم، والــبــحــث الــعــلــمــي، 
ــــر الـــبـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــــوفـ ــنــــي، وتـ ــقــ ــتــ والــــتــــطــــويــــر الــ
ــتـــكـــار  الــمــنــاســبــة الــــازمــــة لــــإبــــداع والابـ
والـــتـــطـــويـــر، وهــــو مـــا لا يــتــأتــى إلا من 
خــــال خــطــة وطــنــيــة لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 
تـــجـــســـد رؤيـــــــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضــــحــــة 
ــعــــمــــل عـــلـــى  ــــدى تــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــــدة الـ ــ ــــعـ وشـــــامـــــلـــــة بـ
تــحــديــد الأولــــويــــات، ورســــم الــتــوجــهــات 
للعلوم  الوطنية  للمنظومة  المستقبلية 
والتقنية والابتكار، وتحقيق الاستثمار 

الأمثل للموارد المتاحة.
يستند إعداد هذه الخطة على جملة من 
الأنــشــطــة والــمــراحــل بــــدءاً مــن التعرف 
الــراهــن للعلوم والتقنية،  عــلــى الــوضــع 
وعالمياً،  محلياً  مستقبلها  فاستشراف 
ومـــــــــــروراً بـــاســـتـــنـــبـــاط الــــغــــايــــات، فــبــنــاء 
ــم الـــســـيـــاســـة الــمــوصــلــة  ــ ــ الـــمـــشـــاهـــد ورسـ
لتلك الغايات، وانتهاءً بصياغة الأهداف 
الــمــحــددة، ووضـــع الــبــدائــل والــخــيــارات 
لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــفــــرعــــيــــة، ومـــــــن ثــم 
وضع البرامج التنفيذية والمشروعات.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 التراكم الضروري 
في العمل البحثي

ǧǧحسام الماني

الحرية أخيراً
كان يوم الأحد، 1 تشرين الأول، يوماً 
تاريخياً بالنسبة للإنترنت. حيث قامت 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة أخـــــيـــــراً بــتــســلــيــم 
ــتـــحـــكـــم بــــــ »دلـــــيـــــل الــــهــــاتــــف« لــلــشــبــكــة  الـ
العالمية إلــى شركة الإنترنت للأسماء 
 ICAAN( والأرقام المحجوزة) أيكان
بعد فترة انتقالية دامت لعشرين سنة 
تــقــريــبــاً. أيـــكـــان هـــي مــنــظــمــة لا ربــحــيــة 
ــــن مــنــظــمــات  ــــن مـــســـاهـــمـــيـــن مـ مـــؤلـــفـــة مـ
حــــــكــــــومــــــيــــــة، ومـــــــــــن أفــــــــــــــــراد الــــــشــــــركــــــات 
الـــخـــاصـــة، ومــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت من 
أنــحــاء الــعــالــم كــلــهــا. وقـــد اســتــلــمــت الآن 
السيطرة المباشرة على سلطة الأرقام 
 ،(IANAالمحجوزة في الإنترنت )إيانا
وهـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي تــنــظــم عـــمـــل نــظــام 

.DNS أسماء نطاقات الانترنت
ــئـــة أرقـــــام  ــيـ ــانـــا)هـ ــان تـــديـــر إيـ ــكــ كـــانـــت أيــ
الإنــــتــــرنــــيــــت الـــمـــخـــصـــصـــة( قـــبـــل عــمــلــيــة 
الــــتــــســــلــــيــــم والاســــــــــتــــــــــام هـــــــــــــذه، ولــــكــــن 
كـــان الـــقـــرار الــنــهــائــي عـــائـــداً إلـــى وزارة 
التجارة الأميركية، وذلك عبر الإدارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــاتــــــصــــــالات 
والمعلومات )NTIA(، أي أن الحكومة 
الأميركية كانت قــادرة على تغيير أي 

قرار تتخذه أيكان.
ويعتبر نظام تسمية نطاقات الإنترنت 
واحدا من أهم مكونات الإنترنت، فهو 
يربط عناوين مــواقــع الإنترنت سهلة 
ــــع خـــــــــوادم الإنــــتــــرنــــت ذات  الــــتــــذكــــر، مـ

الصلة بها.
وبدون نظام تسمية نطاقات الإنترنت 
ــــول إلـــــى الـــمـــواقـــع  ــــوصـ لــــن تــســتــطــيــع الـ
ــابـــة  ــتـ ــــة إلا عــــــن طـــــريـــــق كـ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
بـــروتـــوكـــول الإنـــتـــرنـــت »IP« الــخــاص 

بالموقع، وهو مجموعة من الأرقام.
وظـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــحــظــى 
التحكم فــي نظام  العليا بشأن  بالكلمة 
تسمية نــطــاقــات الإنــتــرنــت، لــكــن ليس 

لفترة طويلة في المستقبل.
ــــي عـــــــام 2014  وقـــــــد جـــــــرى الاتــــــفــــــاق فــ
عــلــى شــــروط نــقــل هــــذه الــســلــطــة، لكن 
الولايات المتحدة أعلنت الآن فقط عن 

رضاها بشأن استعداد أيكان للتغيير.
وحصلت أيكان على »مفاتيح المملكة«، 
كما وصفها أحد الخبراء، في الأول من 
مــن  ــــاراً  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ  .2016 الأول  تـــشـــريـــن 
هذا التاريخ، فقدت الولايات المتحدة 
ســيــطــرتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــقـــاء مقر 

أيكان في لوس أنجليس.
ــدمــــي  ــتــــخــ مــــســ مـــــــــن  يـــــلـــــحـــــظ أي  ولــــــــــــن 
الإنــتــرنــت أي تغيير، نــظــراً لأن أيــكــان 

تؤدي تلك المهام منذ سنوات.
لــكــنــهــا خـــطـــوة يــنــتــقــدهــا بـــشـــدة الــعــديــد 

باعتبارها  الأمريكيين  السياسيين  من 
تــفــتــح الــــبــــاب لأطـــــــراف عــالــمــيــة أخــــرى 
ــيـــــن وروســــــيــــــا  ــ ــــصـ ــالـ ــ حـــــســـــب زعـــــمـــــهـــــم كـ
لــلــتــدخــل فـــي نـــظـــام ظـــل دائـــمـــاً خــاضــعــاً 

لـوصاية الولايات المتحدة.
وتــأســســت الــشــركــة عــــام 1998 بــهــدف 
تــولــي مــهــام تــخــصــيــص أســـمـــاء مــواقــع 
الإنــتــرنــت. وحــتــى هـــذه الــمــرحــلــة، كــان 
شـــخـــص واحــــــــد يــــــــؤدي الـــمـــهـــمـــة وهـــو 
ــــو مــــعــــروف لـــدى  ــــون بـــوســـتـــيـــل. وهـ جـ
ــــه الإنـــتـــرنـــت«، في  الــكــثــيــريــن بــلــقــب »إلـ
ــلـــى الإنــــتــــرنــــت،  ــــى ســلــطــتــه عـ إشــــــــارة إلــ
فضلا عــن عمله البحثي لوضع بعض 

الأنظمة لدعم الشبكة.
ــيــــزة  ــــرة وجــ ــتـ ــ ــعــــد فـ ــــي بـــوســـتـــيـــل بــ ــــوفـ تـ
مـــن تــأســيــس شــركــة أيـــكـــان، وكــــان من 
مـــهـــامـــه إدارة هـــيـــئـــة أرقــــــــام الإنـــتـــرنـــت 
المخصصة »أيــانــا« IANA. وفــي وقت 
لاحــق، أُســنــدت إدارة أيــانــا إلــى أيكان، 
الإتـــــصـــــالات والـــمـــعـــلـــومـــات  إدارة  لـــكـــن 
الــوطــنــيــة »نـــتـــيـــا« NTIA، وهــــي تــابــعــة 
لــوزارة التجارة، ظلت تحظى بالكلمة 
العليا بشأن ما يمكن للشركة أن تفعله.

والآن لن يعود للحكومة الأمريكية، من 
خـــال إدارة الاتـــصـــالات والــمــعــلــومــات 
ــتــــدخــــل فــي  ــيــــة، الــــــقــــــدرة عــــلــــى الــ ــنــ الــــوطــ
أمــــور تــتــعــلــق بتسمية نــطــاقــات مــواقــع 

الإنترنت.
وتـــصـــبـــح أيـــــكـــــان »الـــــجـــــديـــــدة« مــنــظــمــة 
تستجيب لــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الأســهــم 
الـــذيـــن يــــريــــدون أن يـــكـــون لــهــم سلطة 
عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت. ومــــــن بـــيـــن أصـــحـــاب 
وشـــــــــركـــــــــات  دول  هـــــــــــــــــؤلاء  الأســـــــــــهـــــــــــم 

ومجموعات تقدم استشارات فنية.

الخيار الأفضل
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــخــطــوة الـــجـــديـــدة، قــال 
جــامــعــة  فـــي  ــتــــاذ  الأســ وودوورد  الان 
سيري في بريطانيا »إنه تغيير كبير«.

وأضـــاف »يمثل ذلــك نقطة تــحــول من 
كـــونـــهـــا شــبــكــة إنـــتـــرنـــت تــحــكــمــهــا دولــــة 
واحـــدة إلــى نــظــام متعدد مــن أصحاب 
ــالـــح، وهـــــو حــــل عـــالـــمـــي مــنــاســب  ــمـــصـ الـ

للأصول العالمية«.

ــــدول الأمــــم  ــ وقـــــد طـــالـــبـــت الـــعـــديـــد مــــن الـ
الــمــتــحــدة بـــذلـــك داعـــيـــة إلــــى أن يصبح 
نظام تسمية نطاقات الإنترنت خاضعاً 
لاتحاد الاتصالات الدولي التابع للأمم 

المتحدة.
وطــــرحــــت مـــعـــاهـــدة لـــذلـــك عـــلـــى طـــاولـــة 
أن  غـــــيـــــر   ،2012 عــــــــــام  فـــــــي  الــــــنــــــقــــــاش 
ــــب  ــانـ ــ الــــــــــــولايــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، إلــــــــــــى جـ
ــنــــدا واســـتـــرالـــيـــا، رفــضــت  بــريــطــانــيــا وكــ
مــتــعــلــلــة بــمــخــاوف تــتــمــثــل فـــي »انــتــهــاك 
حــقــوق الإنـــســـان« إذا تعاظمت سلطة 
ــــا ســـيـــطـــرة  ــهـ ــ لـ أخـــــــــــرى وأصـــــــبـــــــح  دول 
ــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت وكـــــــــــذا الــــمــــؤســــســــات  ــ عـ

التكنولوجية.
واســتــخــدمــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــدلًا 
مـــن ذلــــك ســلــطــتــهــا الــقــائــمــة عــلــى نــظــام 
تسمية نطاقات الإنترنت لنقل السلطة 

إلى أيكان وليس إلى الأمم المتحدة.
ورداً على تلك المخاوف بشأن انتهاك 
حــــكــــومــــات أجـــنـــبـــيـــة لــــإنــــتــــرنــــت، قـــالـــت 
أيكان: إنها استشارت خبراء، وقالوا: 
إن احتمال حــدوث تدخل مــن حكومة 

ما هو أمر »بعيد المنال«.
لــه  عــــاقــــة  ــــك لا  ــ »ذلـ ــــال وودوورد  ــ وقـ

بقوانين الإنترنت«.
وأضاف »تلك القوانين الوطنية الباقية 
هـــي تــلــك الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــتــعــلــق بــهــذه 

الدول«.
وقــــال »يــتــعــلــق ذلــــك بــشــكــل كــبــيــر بــقــدر 
السيطرة رسميا لمؤسسات الإنترنت 
وعناوين المواقع الإلكترونية وأسماء 
ــــي بـــــدونـــــهـــــا لا تـــعـــمـــل  ــتــ ــ ــــات، الــ ــاقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ الــ

الشبكة«.
رفــــــــــض قــــــــــاض فــــــــي ولايـــــــــــــة تــــكــــســــاس 
دعــاوى قضائية تقدمت بها 4 ولايات 
ــنـــازل عــن  ــتـ ــلـ لــــوقــــف خـــطـــط حـــكـــومـــيـــة لـ
ــــى  ــة الــــتــــحــــكــــم فـــــــي الإنــــــتــــــرنــــــت إلـ ــلــــطــ ســ

.)Icann( »مجموعة »أيكان
ــا وتـــكـــســـاس  ــ ــــزونــ وكــــانــــت ولايــــــــات أريــ
ــــت إن  ــالـ ــ ــد قـ ــ وأوكــــــاهــــــومــــــا ونـــــيـــــفـــــادا قــ
الخطط الحكومية تتطلب موافقة من 

الكونغرس.
ولكن قاضياً في تكساس رفع الدعاوى 
مما يعني أن مجموعة »أيكان« تولت 

بمفردها المسؤولية عن نظام تسمية 
اس«  إن  »دي  الإنـــــتـــــرنـــــت  ــــات  ــاقـ ــ ــــطـ نـ

اعتباراً من الأول من تشرين الأول.
وقـــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم الادعـــــــاء الــعــام 
في تكساس تعليقاً على الحكم »نشعر 
بخيبة أمل كبيرة ولكننا سنمضي قدماً 

لنبحث الخيارات المتاحة أمامنا«.
ما زالت تعتقد أنها تحكم العالمنأأاازوة 

نتشتثىتأ
وكـــــــان مــــدعــــون فــــي الـــــولايـــــات الأربـــــع 
قــد عــارضــوا عملية نقل سلطة تسمية 
ــرنــــت، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــا لا  ــتــ نـــطـــاقـــات الإنــ
يمكن لها أن تمضي قُدماً دون موافقة 

رسمية من السياسيين الأمريكيين.
وحذروا من أن عملية انتقال السيطرة 
لا تضع أساليب حماية كافية للنطاقات 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدم الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـ ــ ــــخـ ــ ـــــي تـ ــتــ ــ ــ الـ

.»mil.«و »gov.« والجيش مثل
وأثـــــــــــــــــــــــــارت خـــــــطـــــــة وقــــــــــــــف الإشــــــــــــــــــراف 
نــــظــــام تــســمــيــة  ــلـــى إدارة  ــكــــي عـ الأمــــريــ
ــام عـــضـــو  ــ ـــمــ ــ ــتـ ــ ــــات الإنــــــتــــــرنــــــت اهــ ــاقــ ــ ــــطــ نــ
مجلس الــشــيــوخ الأمــريــكــي تــيــد كــروز 
الجمهوري  الــرئــاســي  المرشح  وحملة 

دونالد ترامب.
ــــم هــــــذه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ تـ الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان أن  وأكــــــــــــــد 
التعبير«  الصلاحية سيقوض »حــريــة 
ــــن أن  ــــي تــــخــــوف مـ ــــت، فـ ــــرنـ ــتـ ــ عـــلـــى الإنـ
ــا والــــصــــيــــن الــــمــــزيــــد مــن  ــ ــيــ ــ يـــمـــنـــح روســ

السيطرة على الشبكة.
ورفضت أيكان هذه المزاعم، وقالت إن 
»دور الحكومة الأمريكية لم يتقلص، 

ودور الحكومات الأخرى لم يزد«. 
خــاصــة أن مــوضــوع مــراقــبــة الإنــتــرنــت 
بــشــكــلــه الـــحـــالـــي هـــو غــيــر مـــركـــزي مما 
يعني أن هــذه الهيئات ليس لها دور 
ــاً بـــالـــمـــراقـــبـــة حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــانــت  ــاســ أســ
تــحــت الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة فـــي الــســنــيــن 

الماضية.
وتتم المراقبة على حُــزم مفصلية في 
بـــنـــيـــة الـــشـــبـــكـــة الـــعـــلـــمـــيـــة مـــــوجـــــودة فــي 
أماكن محددة وعبر تجهيزات خاصة 
لوجستية  وليست  تقنية  وهــي قضية 
أو قانونية أو تنظيمية، وهذا هو دور 

هذه المنظمات تحديداً.

هل صحيح أن السيطرة على الانترنت
 لم تعد بيد الحكومة الأميركية؟

بعد فترة انتقالية دامت عشرين 
عاماً، لم يعد »دليل الهاتف« 

للشبكة العالمية تحت السيطرة 
المباشرة للحكومة الأميركية. 

يمكن للمستخدمين من أنحاء 
العالم كافة الآن أن يؤثروا في 
كيفية تطور الفضاء الرقمي 

مستقبلًا.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

مخطط أولي لعلاج فيروس الإيدز لماذا تموت خلايا الدماغ؟ أول »بنكرياس اصطناعي« 

يــعــدّ جــهــاز ميني ميد 670 جــي هــو الــجــهــاز الأول الــذي 
يـــجـــمـــع بـــيـــن شــــاشــــة الــــجــــلــــوكــــوز الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــضــخــة 

الأنسولين.
فــهــو يـــقـــوم بــتــقــديــم كــمــيــة دقــيــقــة مـــن الأنــســولــيــن حسب 
الحاجة، كما يغلق تحرير الأنسولين بشكل تلقائي عندما 
يتم الكشف عن انخفاض مستويات السكر، وهــذا يقلل 
من مخاطر أخذ الكثير أو القليل من الأنسولين، فكلاهما 

يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
وتصف شركة ميدترونيك جهاز ميني ميد 670 جي بأنه 
»أول نظام هجين مغلق الحلقة في العالم«. فالجهاز لا 
يتطلب من المرضى سوى إدخــال الكربوهيدرات وقت 
تــنــاول الــطــعــام وقــيــاس )مــعــايــرة( المستشعرات بشكل 
دوري، مــمــا يــتــيــح لــهــم الــعــيــش بــشــكــل أكــثــر حـــريـــة. كما 
أنه يساعدهم على النوم جيداً طوال الليل والاستيقاظ 
صــبــاحــاً بمستويات جــلــوكــوز طبيعية، وسيتم الإطــاق 

الأخير له في ربيع عام 2017.

قام فريق من العلماء باكتشاف إحدى سلاسل الآليات المشتركة التي تؤدي 
إلى موت خلايا الدماغ والتي تشمل تآكل البروتينات في الحمض النووي 

الريبوزي منقوص الأكسجين للخلية.
اكتشف فريق من العلماء أنه على الرغم من وجود أسباب وأعراض متنوعة 
لمعظم أمـــراض الــدمــاغ، إلا أنــهــا تشترك بــإحــدى ســاســل الآلــيــات المشتركة 
التي تــؤدي إلــى مــوت خلايا الــدمــاغ. ويذكر أن هــذه العملية - التي سميت 
 PARP نسبة إلى الأنزيم الذي يدعى parthanatos على نحو ملائم باسم
وآلهة الموت عند الإغريق - تشمل تآكل البروتينات في الحمض النووي 

الريبوزي منقوص الأكسجين للخلية.
 وبــاســتــخــدام الــخــايــا الــمــزروعــة فــي الــمــخــتــبــر، فــقــد أكــمــلــت الـــدراســـة سلسلة 
الموت الخلوي المبرمج المعروفة باسم parthanatos. وكشفت دراسات 
سابقة عن كيفية مشاركة أحد البروتينات الذي يدعى بالعامل الميتوكوندري 
الــمــحــفــز لــلــمــوت الــخــلــوي )AIF( فـــي تــقــطــيــع الــجــيــنــوم الـــمـــوجـــود فـــي نـــواة 
الخلية. ويعتقد الباحثون أن عامل AIF بحد ذاته لا يقطّع الحمض النووي 
الريبوزي منقوص الأكسجين عندما يترك مكانه المعتاد في الميتوكوندريا.

وهذا هام في معرفة ما إذا كان عامل MIF مرتبطاً أيضاً بمرض باركنسون 
والزهايمر وغيرها من الأمراض العصبية التنكّسية.

إن الدراسة الجديدة هي الأولــى التي تُظهر ضبط المناعة التالية 
للعلاج عند القرود المصابة بفيروس نقص المناعة والتي لم يتم 

تلقيحها سابقاً.
بالرغم من أن التجارب على الإنسان بعيدة نوعاً ما، إلا أن البحث 
يقرّبنا مــن عــاج فــيــروس الإيـــدز، وهــو الــمــرض الــذي يعاني منه 

أكثر من 36.7 مليون شخص حول العالم.
تُظهر إحدى الدراسات المقرّر نشرها في مجلة ساينس، إمكانية 
 )SIV( الــضــبــط الــمــتــواصــل لــفــيــروس نــقــص الــمــنــاعــة عــنــد الـــقـــرود
-القريب من فيروس نقص المناعة عند البشر )HIV(- وذلك عن 
طريق تكميل الأدوية المضادة للفيروسات الراجعة بأحد الأجسام 
الـــمـــضـــادة أثـــنـــاء وبــعــد الـــعـــاج الــــدوائــــي. وقــــد أجـــريـــت الاخـــتـــبـــارات 
على قرود المكاك المصابة بفيروس نقص المناعة من قبل فريق 
مــن قسم علم الأمـــراض بكلية الطب فــي جامعة إيــمــوري والمعهد 

الوطني للحساسية والأمراض 
وتــعــدّ هـــذه هــي الــحــالــة الأولــــى الــتــي تُــظــهــر ضــبــط الــمــنــاعــة التالية 
للعلاج عند القرود المصابة بفيروس نقص المناعة والتي لم يتم 

تلقيحها سابقاً.

يــعــتــبــر دم الــحــبــل الـــســـري مـــصـــدراً هـــامـــاً للخلايا 
ــذا الــبــحــث  الــجــذعــيــة الــبــالــغــة الــمــتــبــايــنــة. تـــم فـــي هــ
ــــد مـــــــن الـــــخـــــايـــــا الــــجــــذعــــيــــة  ــديــ ــ ــيـــــف نـــــــــوع جــ ــ تـــــوصـ
بمواصفات مميزة جداً: صغيرة الحجم، متحركة، 
شديدة الالتصاق ومقاومة للعديد من الشروط 
الــــمــــحــــيــــطــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتــــــــم تــــوصــــيــــفــــهــــا شـــكـــلـــيـــاً، 
ودراســـــــة حــركــتــهــا بـــاســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج مــنــاســب، 
كــمــا تــم تــوصــيــف الأجـــســـام الــمــضــادة الــمــوجــودة 
 flow على سطح هــذه الخلايا باستخدام جهاز 
إلـــى  ــا  الــــخــــايــ هــــــذه  ــايــــزة  مــــمــ وتــــــم   cytometry
خــــايــــا: عــصــبــيــة وعـــظـــمـــيـــة ودهــــنــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام 
أوســـــاط مــضــاف إلــيــهــا عـــوامـــل الــتــمــايــز. وسميت 

:sms هذه الخلايا
نجم عن هذا البحث:

على الصعيد العلمي:
1-عزل الخلايا، خلايا جذعية شبيهة بالجنينية.

ــــادة إحــيــائــهــا  2-تــــم حــفــظ الــخــايــا بــالــتــجــمــيــد وإعــ
بالزجاج .

3-تم اختبار تمايز الخلايا بالزجاج لدى الخلايا 
شبيهة بالجنينية.

4-تم الحصول على خط خلوي مستمر ومستقر 
لــلــخــايــا شــبــه الــجــنــيــنــيــة وهــــي مـــوضـــوع دراســــة 

مكثفة حالياً في الهيئة العامة للتقانة الحيوية.
على الصعيد التنموي )توطين التقانة(:

1-توطين تقانة الزرع الخلوي للخلايا الجذعية.
ــيــــن تـــقـــانـــة تـــمـــايـــز الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيـــة فــي  2-تــــوطــ

الزجاج.
 تتميز الخلايا الجذعية عــن الــســواد الأعــظــم من 
خلايا الجسم بكونها خلايا غير متمايزة، تمتلك 
ــعــطــيــة الـــعـــديـــد مــن  كـــمـــونـــاً اســـتـــثـــنـــائـــيّـــاً لـــتـــتـــطـــور، مُ
أثــنــاء مــراحــل الحياة  الأنــمــاط الخلوية المختلفة 

والنمو المبكرة للجسم، وكذلك في قيامها بدور 
المنظومة الداخلية للصيانة والإصــاح في كثير 
مــن الأنــســجــة، إذ أنّـــهـــا، وبــقــدرتــهــا عــلــى الانــقــســام 
اللامتناهي، تعوض سدّ الفاقد من الخلايا، وذلك 
طــــوال حــيــاة الــكــائــن الــبــشــري أو الـــحـــيـــوان. عند 
انقسام الخلية الجذعية، تواجه كلّ خليّة جديدة 
ــا أن تستمر فــي كونها خليّة جذعيّة  خيارين: إمّ
أو أن تــصــبــح نــمــطــاً آخـــر مـــن الــخــايــا ذا وظيفة 
متخصصة مثل الخلية العضليّة أو الخلية الدمويّة 
ــــة. وتـــرتـــبـــط إمــكــانــيــة  ــيّ الــــحــــمــــراء، أو خـــلـــيّـــة دمــــاغــ
تمايز الخلايا الجذعية إلى أنماط خلوية عديدة 

ومختلفة تبعاً لمصدر ودرجة تطورها.
ــز الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيّـــة عـــن الأنــــمــــاط الــخــلــويّــة  تــتــمــيّ
الأخـــــرى بــخــاصــتــيــن شــديــدتــي الأهـــمـــيّـــة، الأولـــــى: 
بــكــونــهــا خـــايـــا غــيــر مــتــخــصــصــة )غـــيـــر مــتــمــايــزة( 
قــادرة على تجديد ذاتها عبر الانقسام الخلوي، 
ــــرات طـــويـــلـــة مــن  ــتـ ــ ــــان بـــعـــد فـ ــيــ ــ وفــــــي بـــعـــض الأحــ
عــــدم الــفــاعــلــيــة. والـــثـــانـــيّـــة: بــأنــهــا وتـــحـــت شـــروط 
فيزيولوجيّة أو تجريبيةّ محددة يمكن تحريضها 
ــيّـــة لــنــســيــج أو عـــضـــو مــعــيّــن  لــتــصــبــح خـــايـــا نـــوعـ
لتمتلك وظائف خاصة. في بعض الأعضاء مثل 
الأمـــعـــاء ونــقــي الــعــظــام، تنقسم الــخــايــا الــجــذعــيّــة 
ــة الـــتـــالـــف أو  ــــاح وإعــــاضــ بــــصــــورة مــنــتــظــمــة لإصــ
الفاقد من الأنسجة، في حين أنّه لا يتمّ انقسامها 
فــي أعــضــاء أخــــرى مــثــل الــبــانــكــريــاس والــقــلــب إلا 

تحت شروط خاصة.
ونظراً لقدراتها الفريدة على التجدد، فإنّ الخلايا 
الجذعية تمنح البشريّة إمكانيات جديدة لمعالجة 
أمراض، مثل: السّكّري وأمراض القلب. غير أنّ 
هناك الكثير من العمل الذي لا بدّ من إنجازه أولًا 
الكيفيّة  لفهم  السريرية  المخابر. والممارسة  في 
ــــذه الـــخـــايـــا فــي  الآمــــنــــة والأجـــــــــدى لاســـتـــعـــمـــال هــ

اكتشاف خلايا جذعية بشرية جديدة بمميزات استثنائية
تحت عنوان دراسة اكتشاف خلايا جذعية بشرية جديدة بمميزات استثنائية: خلايا 
جذعية صغيرة ومتحركة قدم كل من د. عبد القادر رحمو، ميسون العلوي، د. عروب 

المصري، م. منال الصالح بحثهم في مجلة علوم الحياة والتقانات في العام 2013 
وحازوا على براءة اختراع فيها بعد ذلك.

العلاجات القائمة على الخلايا، لمعالجة الأمراض 
فيما يدعى أيضاً بالطب التجديدي أو الترميمي. 
إضــــافــــةً لـــذلـــك، يـــقـــوم الــعــلــمــاء فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ــة فـــي الــمــخــابــر لنخل  بــاســتــعــمــال الــخــايــا الــجــذعــيّ
أدويـــــة جـــديـــدة وتــطــويــر نـــمـــاذج بــحــثــيّــة لــدراســة 
النماء الطبيعي وتحري أسباب العيوب الخلقية.

الخلايا الجذعية في دم الحبل السري
 تعد الخلايا الجذعية في دم الحبل السري في 
معظمها خــايــا جــذعــيــة بــالــغــة وأن نــســبــةً ضئيلةً 
مــنــهــا تــصــنــف كــخــايــا مــشــابــهــة لــلــخــايــا الــجــذعــيــة 
الجنينية. على الرغم من أن هذه الخلايا الجذعية 
الــبــالــغــة تــضــم، وكــمــا هــو الــحــال فــي نــقــي الــعــظــام، 
خلايا جذعية مولدة للدم HSCs وخلايا جذعية 
متوسطية MSCs، فإن الدراسات أشارت إلى أن 
الخلايا الجذعية البالغة في دم الحبل السري هي 
أندر من مثيلاتها في نقي العظام إلّا أنها تستجيب 
أكبر  الانقسام بشكل  النمو ومحرضات  لعوامل 
بالمقارنة مع الخلايا البالغة المتوضعة في نقي 
العظام. إضافةً لذلك، تعد خلايا دم الحبل السري 
أقل نضجاً من خلايا نقي العظام بالنسبة لفعلها 
الأولــى  للمناعة، وبالتالي تكون هــذه  المحرض 

مفضلةً عــنــد زرع الــخــايــا الــجــذعــيــة الــغــيــري، أي 
الذي يتم بين أشخاص غير متطابقي النسج.

تطبيقات الخلايا الجذعية
أنشأت العديد من الدول حديثاً، ومن بينها بعض 
الدول العربية، بنوكاً لدم الحبل السري، يتم فيها 
حفظ قسم من الخلايا الجذعية البالغة ASCs أو 
بحديثي  الخاصة   ESC-likeللجنينية المشابهة 
الــــــــــــولادة عــــلــــى أن يــــجــــري تــــكــــاثــــرهــــا وتـــمـــايـــزهـــا 
وزرعها لاحقاً إن اقتضت الضرورة لدى المعطي 
ــه، الـــذي عــزلــت تــلــك الــخــايــا مــن دم  Donor ذاتــ

الحبل السري الخاص به.
وهـــــــي تـــســـتـــخـــدم لــــعــــاج الــــعــــديــــد مـــــن الأمــــــــراض 
الـــوراثـــيـــة مــثــل الــتــالاســيــمــيــا، فــقــر الــــدم الــمــنــجــلــي، 
ــلــــيــــف الــــكــــيــــســــي، الــــحــــثــــل الـــعـــضـــلـــي  ــتــ الــــــنــــــاعــــــور، الــ
وأمــراض عديدة أخرى كالسرطانات، من خلال 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل نـــقـــي الـــعـــظـــام لـــلـــعـــديـــد مــــن مــرضــى 

ابيضاضات الدم بنوعيها الحادة والمزمنة. 
كما تستخدم الخلايا الجذعية في اختبار فعالية 
الأدويــــــــة الــمــخــتــلــفــة وتـــحـــديـــد الـــجـــرعـــات الـــازمـــة 
ــــة  ــ لـــلـــعـــاج بــــالإضــــافــــة إلـــــى اخـــتـــبـــار سُـــمّـــيـــة الأدويـ

والمواد المنتجة الجديدة والمقترحة كأدوية.
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ــقــــالات  ــعـــة مـــتـــأنـــيـــة لـــلـــكـــم الـــكـــبـــيـــر مـــــن الــــمــ ــابـ ــتـ ــمـ بـ
)المصرية وغير المصرية( التي خرجت خلال 
الأســبــوع الــمــاضــي لتتناول الملف الاقــتــصــادي 
الــمــصــري، ومـــع وضـــع الــســجــالات ذات الطابع 
الكيدي جانباً، يمكننا استشفاف بعض النتائج 
الأولية حول مكامن أساسية في الأزمة الحالية 

للاقتصاد المصري.

أزمة الاحتياطات النقدية
تهيئة ما يسمى بـ»مناخ الاستثمار« في مصر 
هو هاجس قديم جديد يظهر بقوة في برامج 
وطــــروحــــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــلــهــا، وتــتــبــنــاه 
الحكومات المتعاقبة بعد موجة الحراك الشعبي 
الأولــــى فــي كــانــون ثــــانــــي/2011، وهـــو ضـــرورة 
فــعــلــيــة لـــاقـــتـــصـــاد الــــمــــصــــري. لـــكـــن الــتــشــريــعــات 
مـــن جـــهـــة، ومـــصـــالـــح قــــوى الـــفـــســـاد فـــي الـــداخـــل 
المصري، من جهة ثانية، جعلت من الاستثمار، 
وتـــحـــديـــداً الــخــلــيــجــي مــنــه، قــنــبــلــة مــوقــوتــة قابلة 

للانفجار في أي وقت.
ــــاح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــمــ ــ ــــســ ــــب يــــــعــــــود إلـــــــــى الــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
بــاســتــيــراد الــســلــع الــغــذائــيــة وبــيــعــهــا فـــي الــداخــل 
الــمــصــري، ودخـــول شــركــات كبيرة تتجه نحو 
تصنيع السلع الاستهلاكية التي لا تعطي قيمة 
مــضــافــة إلا بــنــســب قــلــيــلــة، وبــالــتــالــي، فـــإن جـــزءاً 
مــهــمــاً مـــن الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة الــمــكــنــوزة في 
ــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي الـــحـــكـــومـــي ذهــــــب لــتــمــويــل  الــ
مستوردات المستثمرين، الذين يبدلون الجنيه 

بــالــعــمــات الصعبة بشكل مستمر. وعــلــيــه، فــإن 
النقدية الأجنبية  الجزء الأهــم من الاحتياطات 
الموجودة في القطاعات الحكومية، انتقلت إلى 
قوى السوق أو تم تسريبها عبر البورصة إلى 

خارج البلاد.

أزمة التهرب الضريبي
ــــو لــــجــــنــــة الـــخـــطـــة  ــــضـ يــــــقــــــول عــــــصــــــام الـــــفـــــقـــــي، عـ
والموازنة بمجلس الشعب المصري، إن هناك 
ما يصل إلى 100 مليار جنيه متأخرات ضرائب 
أمـــريـــكـــي(،  دولار   0.11 الــــمــــصــــري=  )الـــجـــنـــيـــه 
بالإضافة إلى ما أعلن عنه مسؤول حكومي عن 

وجــود 210 مليار جنيه تهرب ضريبي. وعن 
آلية تحصيلها، يقول رئيس مصلحة الضرائب، 
عبد المنعم مطر أنــه »فــي البداية يتم مواجهة 
صاحب الشأن في التهرب الضريبي، وفي حال 
عدم الوصول لنتيجة يتم إحالة الحالات التي 
لم تنته، لنيابة التهرب الضريبي، وفي النهاية 

يتم الإحالة إلى المحكمة«.
وهـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول أن إيـــجـــاد آلـــيـــات تحصيل 
عملية وســريــعــة تعيد هـــذه الــمــبــالــغ إلـــى خزينة 
ــــن فــــرض  ــة عــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــعـــــوض الـ ــ ــا يـ ــ ــــو مــ الـــــــدولـــــــة، هــ
ضرائب جديدة أول ما تصيب، تصيب شرائح 

محدودي الدخل.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه الــمــتــعــلــق بــقــضــايــا الــضــرائــب، 
يقول الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد 
ــــروري تــطــبــيــق ضــريــبــة  ــــضــ ــه مــــن الــ ــ ــابــــق، أنــ الــــســ
ــــاج، بــحــيــث  ــتـ ــ تـــصـــاعـــديـــة فـــــور دوران عــجــلــة الإنـ
تـــرتـــفـــع إلـــــى 35% عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــي 
النسبة المعمول بها في معظم الدول الرأسمالية.

ومــــن الـــمـــؤكـــد أن الـــحـــلـــول مــــوجــــودة، فـــي هــذه 
القضايا أو غيرها، وهــي مترابطة تماماً ضمن 
المنظومة الاقتصادية ككل، لكنها تحتاج عملياً 
إلى قرار سياسي مرهون بآجال زمنية ضيقة، 
والاستفادة من حالة عدم الرضى الشعبي في 

دعم هذه القرارات.
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بمتابعة متأنية للكم الكبير من المقالات 
)المصرية وغير المصرية( التي خرجت 
خلال الأسبوع الماضي لتتناول الملف 
ــــع  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــمــــــصــــــري، ومـــــــــع وضـ
الــســجــالات ذات الــطــابــع الــكــيــدي جــانــبــاً، 
يمكننا استشفاف بعض النتائج الأولية 
حول مكامن أساسية في الأزمة الحالية 

للاقتصاد المصري.

أزمة الاحتياطات النقدية
ــا يــســمــى بــــ»مـــنـــاخ الاســتــثــمــار«  تــهــيــئــة مـ
في مصر هو هاجس قديم جديد يظهر 
ــــات الـــقـــوى  ــــروحــ بــــقــــوة فــــي بــــرامــــج وطــ
ــلـــهـــا، وتـــتـــبـــنـــاه الـــحـــكـــومـــات  الـــســـيـــاســـيـــة كـ
الــمــتــعــاقــبــة بــعــد مــوجــة الـــحـــراك الشعبي 
الأولــــــــى فــــي كــــانــــون ثـــــــانـــــــي/2011، وهـــو 
ضرورة فعلية للاقتصاد المصري. لكن 
الــتــشــريــعــات مـــن جـــهـــة، ومـــصـــالـــح قــوى 
الــفــســاد فــي الــداخــل الــمــصــري، مــن جهة 
ثــانــيــة، جعلت مــن الاســتــثــمــار، وتــحــديــداً 
الـــخـــلـــيـــجـــي مــــنــــه، قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة قــابــلــة 

للانفجار في أي وقت.
السبب يعود إلــى السماح للمستثمرين 
بـــاســـتـــيـــراد الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة وبــيــعــهــا في 
ــــري، ودخــــــــــول شــــركــــات  ــــصـ ــمـ ــ الــــــداخــــــل الـ
ــلــــع  ــــه نـــــحـــــو تــــصــــنــــيــــع الــــســ ــــجـ ــتـ ــ كـــــبـــــيـــــرة تـ
الاستهلاكية التي لا تعطي قيمة مضافة 
إلا بــنــســب قــلــيــلــة، وبــالــتــالــي، فـــإن جـــزءاً 

مهماً من الاحتياطيات النقدية المكنوزة 
فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــحــكــومــي ذهــب 
ــثـــمـــريـــن،  ــتـ لــــتــــمــــويــــل مــــــســــــتــــــوردات الـــمـــسـ
الذين يبدلون الجنيه بالعملات الصعبة 
ــــه، فــــــــإن الــــجــــزء  ــيـ ــ ــلـ ــ بـــشـــكـــل مــــســــتــــمــــر. وعـ
الأهم من الاحتياطات النقدية الأجنبية 
الــــمــــوجــــودة فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
انتقلت إلى قوى السوق أو تم تسريبها 

عبر البورصة إلى خارج البلاد.

أزمة التهرب الضريبي
يقول عصام الفقي، عضو لجنة الخطة 
المصري،  الشعب  والموازنة بمجلس 
إن هناك ما يصل إلى 100 مليار جنيه 
متأخرات ضرائب )الجنيه المصري= 
0.11 دولار أمريكي(، بالإضافة إلى ما 
أعلن عنه مسؤول حكومي عن وجود 
تـــــهـــــرب ضــــريــــبــــي.  210 مــــلــــيــــار جــــنــــيــــه 
وعــــــن آلــــيــــة تـــحـــصـــيـــلـــهـــا، يــــقــــول رئـــيـــس 
مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب، عــبــد الــمــنــعــم مطر 
أنــه »فــي الــبــدايــة يتم مــواجــهــة صاحب 
ــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، وفـــي  الــــشــــأن فــــي الـ
حــال عــدم الــوصــول لنتيجة يتم إحالة 
الــحــالات التي لــم تنته، لنيابة التهرب 
الضريبي، وفي النهاية يتم الإحالة إلى 

المحكمة«.
ــاد آلـــيـــات  ــ ــــجـ ــــول أن إيـ ــقـ ــ ــا، يـــمـــكـــن الـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــعـــيـــد هــــذه  تـــحـــصـــيـــل عـــمـــلـــيـــة وســــريــــعــــة تـ
ــــو مــا  ــة الـــــــدولـــــــة، هــ ــنــ ــالــــغ إلـــــــى خــــزيــ ــبــ ــمــ الــ
يـــــعـــــوض الـــــــدولـــــــة عــــــن فــــــــرض ضــــرائــــب 

ضالة مصر في »جيوب الكبار«

واشنطن على حافة الهاوية اليمنية

تحتاج مصر إلى تغييرات اقتصادية بنيوية، هو العنوان العريض 
لكل ما يدور في أوساط الاقتصاد المصري الرسمي، وغير الرسمي، 

لكن ما هو بالتحديد التغيير البنيوي المطلوب من أجل القفز خارج 
»منطقة الخطر« التي يتفق على وجودها أغلب المعنيين بالشأن 

الاقتصادي؟

تحاول الولايات 
المتحدة وبريطانيا 

مجدداً ضبط مجريات 
الأحداث على الساحة 
اليمنية، بعد موجة 
التصعيد العسكري 

الأعنف منذ اندلاع 
الأزمة اليمنية، 

هذا »الضبط لمسار 
الأحداث« يستدعي 

الوقوف عند تطورات 
الأزمة اليمنية، 

وحسابات »الأمريكي« 
في هذا الملف.

جــديــدة أول مــا تــصــيــب، تــصــيــب شــرائــح 
محدودي الدخل.

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه الـــمـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــايـــا 
الـــضـــرائـــب، يـــقـــول الـــدكـــتـــور ســلــطــان أبــو 
ــابـــق، أنــــه من  ــتـــصـــاد الـــسـ عــلــي وزيـــــر الاقـ
الــــــضــــــروري تـــطـــبـــيـــق ضـــريـــبـــة تـــصـــاعـــديـــة 
فور دوران عجلة الإنتاج، بحيث ترتفع 
إلـــــى 35% عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــي 

الــنــســبــة الــمــعــمــول بــهــا فـــي مــعــظــم الــــدول 
الرأسمالية.

ومن المؤكد أن الحلول موجودة، في هذه 
الـــقـــضـــايـــا أو غـــيـــرهـــا، وهـــــي مـــتـــرابـــطـــة تــمــامــاً 
ضـــمـــن الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة كـــكـــل، لــكــنــهــا 
ــــرار ســـيـــاســـي مـــرهـــون  تـــحـــتـــاج عــمــلــيــاً إلـــــى قــ
بــآجــال زمنية ضيقة، والاســتــفــادة مــن حالة 
عدم الرضى الشعبي في دعم هذه القرارات.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

تـــــــــواجـــــــــه أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا أزمــــــــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وسياسية تتفاقم يومياً بفقدان الأحزاب 
الحاكمة قدرتها على إدارة البلاد. حيث 
أعلن نظام الحكم في الأسبوع الماضي 
أنه حصل على قرض من صندوق النقد 
الــدولــي، إلا أن قيمته )مليار دولار( لا 
تــكــفــي إلا لــتــمــويــل الــعــجــز فـــي الــمــيــزانــيــة 

العامة بشكل جزئي.
اجتماع رباعية »النورماندي« في برلين

انعقد اجتماع جديد لرباعية النورماندي 
ــيـــا وألــمــانــيــا وفــرنــســا وأوكـــرانـــيـــا«  »روسـ
ــــول الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة  حـ
الألـــمـــانـــيـــة بــرلــيــن فـــي 19 تــشــريــن الأول 
جــــديــــد  اتـــــــفـــــــاق  إلـــــــــى  وتـــــوصـــــلـــــت   ،2016

بخصوص الوضع الأوكراني.
تـــــحـــــدث الــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي، فـــاديـــمـــيـــر 
ــتــــام  ــــد خــ ــعـ ــ ــيــــن بـ ــيــ ــفــ ــــن، إلـــــــــى الــــصــــحــ ــيــ ــ ــــوتــ بــ
الاجتماع قائلًا: »إن رباعية النورماندي 
اتــفــقــت عــلــى مــا يــجــب فــعــلــه فــي أوكــرانــيــا 
في أقرب وقت«، وجدد المشاركون في 
الاجتماع الالتزام بأن تكون الاتفاقيات 
الــتــي وقــعــت فـــي الــعــاصــمــة الــبــيــاروســيــة 
مـــيـــنـــســـك أســــــــــاس الــــتــــســــويــــة فــــــي شــــرق 
أوكــرانــيــا، وحــل المسائل المتعلقة بفض 
ــــزاع بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن فــي  ــنـ ــ الـ

منطقة دونباس.
وتــــدعــــو »اتــــفــــاقــــات مـــيـــنـــســـك« إلـــــى وقـــف 
إطـــاق الــنــار فــي جــنــوب شــرق أوكــرانــيــا 
وإجــراء الإصــاح »التغيير« الدستوري 
ــيــــا وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي  فــــي أوكــــرانــ
ــــذه الــمــنــطــقــة  مــنــطــقــة دونــــبــــاس ومـــنـــح هـ
وضعاً خاصاً متميزاً. وفيما كانت الدول 

الـــغـــربـــيـــة تـــتـــهـــرب حـــتـــى الأمــــــس الــقــريــب 
من تطبيق بنود الاتفاقات، فإنها اليوم 
ــكــــم الأمـــــــــــر الـــــــــواقـــــــــع، إلـــــى  مـــــضـــــطـــــرة، بــــحــ
الانـــضـــمـــام إلــــى الــمــســاعــي الـــروســـيـــة في 

هذا الإطار.
استعدادات لانقلاب جديد في أوكرانيا

ــــي خـــــروج  كــــانــــت أزمــــــــة الـــســـكـــن ســـبـــبـــاً فـ
بعض الاحتجاجات في مناطق العاصمة 
كــيــيــف، ومــديــنــة لــيــفــوف غـــرب أوكــرانــيــا، 
إذ أن أغلب الناس أصبحوا تحت رحمة 
الــبــنــوك، بــســبــب عـــدم قــدرتــهــم عــلــى دفــع 
الـــضـــرائـــب الــمــخــتــلــفــة، وفــــي هــــذه الــحــالــة، 
ــــارف يــــدهــــا عــلــى  ــــصـ ــمـ ــ ــنــــوك والـ ــبــ تـــضـــع الــ

بيوت الناس.
بعد هذه الحوادث، أعلنت وسائل إعلام 
أوكــرانــيــة عــن الــتــحــضــيــر لــمــظــاهــرات في 
ــيــــف، وبـــــــدأت  ــيــ ــمــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة كــ ــعــــاصــ الــ
الاســــــتــــــعــــــدادات لــتــنــظــيــمــهــا مـــنـــذ أســـابـــيـــع 
بشكل يماثل أحـــداث الميدان عــام 2014 

التي مهدت للانقلاب.
تـــتـــزعـــم الـــمـــحـــاولـــة الانـــقـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
ــــزب  ــــة حــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــو، زعــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــوشـ ــيـ ــ ــا تـ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ يــ
»بــاتــكــيــفــشــيــنــا«، ويــــواصــــل حــزبــهــا حشد 
محتجين عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار الــخــدمــات 
ــــي شـــــــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــاكـــــن فـ ــ ــــمـــــسـ ــــي الـ ــ فـ
الأوكـــرانـــيـــة، كــمــا أن جــمــعــيــات »خــيــريــة« 
ــــى  إلـ ــــزب وفـــــــــــرت 300  ــــحــ ــالــ ــ بــ مــــرتــــبــــطــــة 
الــمــظــاهــرات  فــي  للمشاركين  500 خيمة 

المرتقبة. 
ويـــفـــتـــرض أن تــنــطــلــق الـــمـــظـــاهـــرات فــي 
كــــيــــيــــف خــــــــــال هــــــــــذا الــــــشــــــهــــــر، ويــــطــــالــــب 
الــمــنــظــمــون بـــإجـــراء انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة 
ورئاسية جديدة، فيما يبدو واضحاً أن 
البلاد ليست على استعداد لتحمل تكلفة 

»نــــــــزاع شــــديــــد« بـــــات يــــحــــذر مـــنـــه مــعــظــم 
المحللين السياسيين في أوكرانيا.

 موسكو توافق على مبدأ 
نشر شرطة دولية

فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، أعـــلـــن الــكــرمــلــيــن يـــوم 
تـــشـــريـــن الأول  الــــمــــاضــــي 20  الـــخـــمـــيـــس 
الــجــاري، عــن موافقة الرئيس الــروســي، 
ــدأ إرســـــــال  ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ ــيـــــن، عــ ــ ــــوتـ ــيــــر بـ ــمــ فــــاديــ
شـــرطـــيـــيـــن مــســلــحــيــن مــــن مــنــظــمــة الأمــــن 
والتعاون في أوروبا إلى إقليم دونباس 
الانفصالي شرقي أوكرانيا، وذلك خلال 
لــقــاءات مستمرة جــرت في برلين حول 

النزاع الأوكراني.
ــــن،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرمـ ــكـ ــ وقــــــــــــــال الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الـ
دمــيــتــري بــيــســكــوف، بــعــد مــحــادثــات قمة 
النورماندي في برلين بين قادة روسيا 
وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، أن »بوتين 
أعطى موافقته على وجود بعثة شرطة 
مسلحة من منظمة الأمــن والتعاون في 

أوروبا«.
وأضــــاف بــيــســكــوف أن »نــشــر مــثــل هــذه 
البعثة سيكون إيجابياً، لكن يجب العمل 
بــــشــــكــــل إضــــــافــــــي حــــــــول هــــــــذا الــــمــــشــــروع 
فــــي إطــــــار مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــي 

أوروبا«.
وهنا تجدر الإشـــارة، إلــى أن نشر بعثة 
مسلحة للشرطة الدولية شرقي أوكرانيا 
لــطــالــمــا كــــان مــطــلــبــاً مـــن مــطــالــب حــكــومــة 
كــيــيــف، إلا أن الــمــوافــقــة الــروســيــة الــيــوم 
ــــك، يــــبــــدو أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي ســيــاق  ــ عـــلـــى ذلـ
سحب الذرائع الرسمية الأوكرانية التي 
حالت دون الالتزام الكامل بتطبيق بنود 

اتفاقات مينسك.

• أكد وزير الخارجية 	
الروسي، سيرغي 

لافروف، أن 
ظروفاً كالتي 

خلقها الغرب 
في المنطقة، 

هي التي أدت إلى 
»إخراج عفاريت عدة 

من الزجاجة في آن واحد«، في إشارة إلى 
»داعش«، وغيره من التنظيمات الإرهابية.

• صرح نائب رئيس »حزب 	
العدالة والتنمية« 

في تركيا، 
حياتي يازجي، 

يوم الأربعاء 
الماضي، بأن 

الاستفتاء على 
الدستور الجديد 

لانتقال تركيا إلى 
نظام الحكم الرئاسي قد يجري في نيسان 

. 2017

• وصفت وزارة 	
الخارجية 
الإيرانية، 

الخميس 20/
تشرين الأول، 
مزاعم جنرال 

أمريكي بشأن 
ضلوعها بقصف 

استهدف سفناً أمريكية قرب السواحل 
اليمنية في البحر الأحمر بأنها »رواية 

مفتعلة«.

• أكد الناطق 	
باسم الحكومة 

الألمانية، 
ستيفان زايبرت، 

يوم الأربعاء 
الماضي 19 تشرين 

الأول، أن روسيا هي 
»شريك لا غنى عنه« في المباحثات حول 

أوكرانيا وسورية.

• تسلم الجيش المصري 	
مروحيات »مي– 

171« المزودة 
بأجهزة لمقاومة 

الصواريخ المضادة 
للطائرات من 

طراز »بريزيدنت– 
أس«، وذلك بالتوازي مع 

المناورات العسكرية المشتركة مع روسيا.

• أشاد الرئيس 	
الفلبيني، رودريغو 

دوتيرتي، 
بالصين خلال 
زيارته بكين، 

الأربعاء 19 
تشرين الأول، 

مؤكداً عزمه على 
إنهاء النزاع البحري معها و»عدم الالتفات 

إلى الولايات المتحدة«.

الصورة عالمياً اتفاق أوكراني جديد وتعبئة للنزول إلى الشوارع
شهدت مناطق الشرق 

الأوكراني اشتباكات 
عديدة إثر محاولة الجيش 

الأوكراني- وتشكيلات 
المسلحين القوميين- 

اختراق خطوط التماس 
في نقاط عدة من 

دونتسك ولوغانسك 
بداية شهر تشرين الأول 

الحالي، وكانت نتيجتها 
مزيداً من الدماء فقط.

أعلنت وسائل 
إعلام أوكرانية عن 
التحضير لمظاهرات 

في العاصمة 
الأوكرانية كييف 

وبدأت الاستعدادات 
لتنظيمها منذ 

أسابيع

روسيا للفليبين: »صيغوا قائمة رغباتكم«..!
بعد إعــان الرئيس الفليبيني »انفصال« بلاده 
عن الولايات المتحدة، قال السفير الروسي في 
الفليبين أن موسكو جاهزة لتقديم المساعدة، 

والتعاون الكامل، مع مانيلا.
وفي حديث مع وكالة أخبار »GMA« الفليبينية، 
ــــور  ــغـ ــ ــــا، إيـ ــيــ ــ ــانــ ــ قـــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــــــروســــــــي فـــــــي مــ
خــوفــايــيــف: »صــيــغــوا قــائــمــة رغــبــاتــكــم. أي نــوع 
من المساعدة تتوقعون من روسيا؟ وسنكون 
مــا يمكن،  للجلوس معكم، ومناقشة  مستعدين 
ــا ينبغي الــقــيــام بــــه«، مـــؤكـــداً انــفــتــاح روســيــا  ومـ
أيــة منطقة،  الفليبين »فــي  المشترك مــع  للعمل 

وأي مجال من مجالات التعاون الممكنة«.

وشدد السفير الروسي على أن موسكو سوف 
»لــن تتدخل فــي الــشــؤون الداخلية لــدولــة ذات 
سيادة«، وأن »روسيا الحقيقية« تختلف كثيراً 
عــن تلك الــصــورة التي تروجها أفــام هوليود، 
ــا والـــفـــلـــيـــبـــيـــن تـــســـتـــحـــقـــان أن  ــ ــيـ ــ مـــــؤكـــــداً أن روسـ
تــتــعــرفــان إلــــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض بــشــكــل أفــضــل، 
وأن موسكو تدعم الجهد الفليبيني ضد تجارة 

المخدرات والجريمة.
من جانبها، أعلنت وزارة الميزانية في الفليبين 
ــكـــال الــمــســاعــدة  أن حــكــومــتــهــا مــنــفــتــحــة عــلــى أشـ
ــا هــــو فــــي مــصــلــحــة  جــمــيــعــهــا، لــكــنــهــا ســـتـــخـــتـــار مــ

البلاد.
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شؤون عربية ودولية

كل صــاروخ واحد من طراز 
»كــروز« يكلف أكثر من 1.5 

مليون دولار

ــــل  ــــدخـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ الأول  الـــــــــــيـــــــــــوم  فـــــــــــي 
الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــــي لــيــبــيــا 
عــــام 2011 ســقــط أكـــثـــر مـــن 112 
صـــــــاروخ عـــلـــى مـــديـــنـــة طــرابــلــس 
بتكلفة قدرها 168 مليون دولار

ــتــــحــــدة  ــــت الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ ــقـ ـــفـــ أنــ
الأمريكية ما يقارب 5 ترليون 
فـــي  الــــــــــحــــــــــروب  عــــــلــــــى  دولار 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط مـــــنـــــذ عـــــام 

2001

ǧǧوائل سعد

تــمــثــلــت الــضــربــة الــعــســكــريــة الأكـــبـــر الــتــي 
تــلــقــاهــا »داعـــــش« قــبــل مــعــركــة الــمــوصــل، 
وبــعــد الـــدخـــول الــعــســكــري الـــروســـي إلــى 
ســـوريـــة، فـــي الــعــمــلــيــات الــتــي اســتــهــدفــت 
ــالــــوقــــود قـــرب  قــــوافــــل إمــــــــداد الـــتـــنـــظـــيـــم بــ
التركية، إضافة إلى  الــحــدود السورية- 
ــــرب مــــراكــــز الـــعـــمـــلـــيـــات الــلــوجــســيــتــيــة  ضــ
بكثافة والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة تـــبـــاعـــاً عــبــر أشـــرطـــة الــفــيــديــو. 
وصيغة »الضربة العسكرية الأكبر« هنا، 
تـــأتـــي بــالــمــقــارنــة مـــع مـــا قــــام بـــه طــيــران 
»التحالف الدولي« بقيادة واشنطن بعد 
آلاف الــغــارات فــي الــعــراق، والــتــي كانت 
نتيجتها زيــادة تمدد التنظيم المنتعش 

بـ»أخطاء التحالف«.

سقوط الأساطير حول التنظيم
من هنا، يمكن القول أن التقدم السريع 
الذي يجري في معركة الموصل اليوم، 
يعني أن »داعش«، كظاهرة، قد وصلت 
ــــداد  إلـــــى نـــهـــايـــاتـــهـــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أعـ
المقاتلين وتجهيزاتهم. المهم أن القدرة 
الــحــقــيــقــيــة عـــلـــى الــــتــــمــــدد، أو حـــتـــى الــكــر 
والفر، تتداعى. وإن النظر إلى ما حُقق 
حــتــى الآن انـــطـــاقـــاً مـــن الــفــلــوجــة حتى 
ضــواحــي الــمــوصــل، يــســقــط مـــرة أخــرى 
)بعد معارك عدة في سورية( الأساطير 
ــــورة هــــذا الــتــنــظــيــم  الـــتـــي بــنــيــت حــــول صـ

و»جبروته«.
جملة العوامل التي أنتجت إعلان ساعة 
الـــصـــفـــر فــــي الــــمــــوصــــل، تـــتـــعـــدى تــبــعــاتــهــا 
النتائج العسكرية، التي تبدو محسومة 
بالنظر إلى الخط البياني لتقدم القوات 
اليوم سياسياً  العراقية، والعمل يجري 
لترتيب أوضاع ما بعد تحرير الموصل، 
الــــــتــــــي مـــــــن الــــــمــــــرجــــــح )حــــــســــــب تــــقــــاريــــر 

صــحــفــيــة وتـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــيـــن( أن 
تنتهي بنهاية العام الحالي، وفق سلسلة 
مـــن تــحــركــات أمــريــكــيــة وتــركــيــة تــحــاول 
الاســــــتــــــفــــــادة قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان مــــــن عــمــلــيــة 

التحرير.

تركيا في جنازة »داعش«
تـــــركـــــيـــــا- الــــمــــمــــر الــــرئــــيــــســــي لإرهــــابــــيــــي 
»داعـــش« وأسلحتهم- حسرت دعمها، 
ــديـــــة الــــنــــشــــاط  ــــجـــ ــمـــــة ومــــــدفــــــوعــــــة بـ ــ ـــرغـ مــ
الـــروســـي فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. وجـــاء 
التفاهم الروسي- التركي مؤخراً ليثبت 
الــتــراجــع الــتــركــي عــن دعـــم هـــذا التنظيم 

الإرهابي. 
بــــكــــل جـــهـــده  يــــــحــــــاول »الــــــتــــــركــــــي«  الآن 
ــــراط فــــي الـــمـــعـــركـــة ضــــد الــتــنــظــيــم،  ــــخـ الانـ
مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن وجــــــــوده عـــلـــى الأراضـــــــي 

لماذا السباق نحو »موقعة الموصل«؟
انطلقت يوم 

الاثنين الماضي 
 ،2016/10/17

»معركة تحرير 
الموصل«، حيث 

شرعت القوات 
العراقية بتحرير 

القرى الأكثر قرباً من 
المدينة. ووصل عدد 

القرى المحررة في 
الساعات الـ24 الأولى 

إلى حوالي 20 قرية، 
بسبب التراجعات 

الكبيرة لمقاتلي 
تنظيم »داعش« في 
اتجاه عمق المدينة.	

الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــعـــســـكـــر بـــعـــشـــيـــقـــة، الـــــذي 
يستخدم لـ»ضمان عــدم تسرب عناصر 
داعـــــــش نـــحـــو الأراضــــــــــي الــــتــــركــــيــــة« كــمــا 
ــاً  ــيــ يـــــقـــــول، وهـــــــو مـــــا لاقـــــــى رفـــــضـــــاً عــــراقــ
شـــــــديـــــــداً، أحـــــــــرج الأتــــــــــــراك بــــعــــد الـــســـقـــف 
الــعــالــي والـــتـــهـــديـــدات الــتــي أطــلــقــوهــا في 
حـــال الــســمــاح لــهــم بــالــمــشــاركــة، وهـــو ما 
خففه الجانب التركي بتصريحات حول 
قــوات  التركية داخــل  المشاركة  تضمين 
»الــــتــــحــــالــــف« الــــــــذي تـــــقـــــوده واشــــنــــطــــن، 
وأشــــــار إلـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بـــن علي 
يلدريم، بأكثر من تصريح، قال في واحد 
ــاً عـــلـــى مـــشـــاركـــة  ــاقــ ــفــ مــــنــــه: »أن هــــنــــاك اتــ
تركيا في التحالف الدولي في العراق«.

أنــقــرة ولهاثها لمحاربة الإرهـــاب،  تبرؤ 
هــــو مــــحــــاولــــة لــتــبــيــيــض صـــفـــحـــتـــهـــا، لــكــن 
ــــاءت الـــظـــروف أن الـــمـــأزومـــيـــن الــذيــن  شـ

شــــاركــــوا فـــي تــصــنــيــع الأدوات الــفــاشــيــة 
كـــــ»داعــــش«، بـــاتـــوا يــمــشــون فـــي مــقــدمــة 
جـــنـــازتـــه..! وبــغــض الــنــظــر عــن مسببات 
كل طرف، ومنها التركي فالمؤكد اليوم 
أن الــحــرب على الإرهــــاب بــاتــت الشعار 
العريض الذي على الــدول والتنظيمات 
جميعها أن تتبناه، وتعمل وفــقــه، وهي 
إثـــــبـــــات لـــمـــشـــروعـــيـــة الــــــوجــــــود والـــــــــدور 
بالنسبة لأية قوة سياسية أو عسكرية 

في المنطقة.
هــذا »الــســبــاق« نحو تحرير الموصل، 
ــــول إلــــــــــى واقـــــــــــــع لـــــولا  ــــحـ ــتـ ــ ــيـ ــ لــــــــم يـــــكـــــن لـ
الأرضية التي مهدّت إلى إجبار الدول 
ــديــــة مــع  ــاطــــي بــــجــ ــعــ ــتــ ــلــــى الــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
مسألة مكافحة الإرهـــاب، بعد سنوات 
من التغاضي و»الأخطاء« التي تغذى 

عليها التنظيم. 
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ــلــــفــــة الــــــــحــــــــروب الأمـــــريـــــكـــــيـــــة هـــي  تــــكــ
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ أكـــبـــر مــــن مـــجـــمـــوع الـ
ــا  ــكـ ــــي لـــــــــ31 دولــــــــة فـــــي أمـــريـ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ

اللاتينية وبحر الكاريبي.

بــهــذه الأمــــوال كـــان من 
الـــمـــمـــكـــن الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــــــــجــــــــوع فــــــــي أثــــيــــوبــــيــــا 

والصومال

تكلفة الحروب الأمريكية.. بالأرقام!
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شؤون عربية ودولية

»بريكس« في غوا: 

متمسكون بالسلام والتنمية ومواجهة الهيمنة

ǧǧترجمة: قاسيون

إذ نــشــيــر إلــــى تــصــريــحــاتــنــا الــســابــقــة جــمــيــعــهــا، 
فإننا نؤكد على أهمية المضي قدماً في تعزيز 
التضامن والتعاون بين دول »بريكس« على 
أســــــــاس الــــمــــصــــالــــح الــــمــــشــــتــــركــــة، والأولـــــــويـــــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــعـــزيـــز شـــراكـــتـــنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
بـــروح مــن الانــفــتــاح، والــتــضــامــن، والــمــســاواة، 
والتفاهم المتبادل، والتعاون الشامل والمنفعة 
المتبادلة. إننا نتفق على أن التحديات الناشئة 
المستدامة  والتنمية  العالمي،  والأمـــن  للسلام 

تتطلب زيادة تعزيز جهودنا الجماعية.

نحو تطوير مبادرات »بريكس«
إنــنــا نتفق على أن دول بريكس تمثل صوتاً 
مؤثراً على الساحة العالمية، من خلال تعاوننا 
الـــمـــلـــمـــوس، الــــــذي يـــعـــود بـــالـــفـــوائـــد الــمــبــاشــرة 
على شعوبنا. وفي هذا السياق، فإننا نلاحظ 
بــــارتــــيــــاح تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد 
)NDB(، وكذلك ترتيبات الاحتياطي المحتمل 
لبريكس )CRA(، مــمــا يــســاهــم إلـــى حــد كبير 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وتــعــزيــز البنية المالية 
الـــدولـــيـــة. وإنـــنـــا نـــرحـــب بــالــتــقــريــر الـــــذي قــدمــه 
رئيس )NDB( حول عمل البنك خلال السنة 
الأولــــــى مـــن عــمــلــيــاتــه. كــمــا يــســرنــا أن نــاحــظ 
الــتــقــدم فـــي تــنــفــيــذ الــمــركــز الإقــلــيــمــي الأفــريــقــي 
لبنك التنمية الجديد )ARC(، ونتعهد بدعمنا 
الكامل له في هذا الصدد. ونتطلع إلى تطوير 
مــــبــــادرات جـــديـــدة لــــ»بـــريـــكـــس« فـــي مــجــمــوعــة 
واسعة من المجالات خلال السنوات القادمة.

ونـــاحـــظ بــعــيــن الـــتـــقـــديـــر، الـــمـــوافـــقـــة عــلــى أول 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــــقـــــــروض مــــــن بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الجديد )NDB(، وخاصة في مشاريع الطاقة 
ــــددة فــــــي دول »بــــــريــــــكــــــس«. ونــــعــــرب  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــى من  ــــدار الــمــجــمــوعــة الأولـ عـــن ارتــيــاحــنــا لإصـ
السندات الخضراء التابعة لبنك التنمية الجديد 
بـــالـــيـــوان الــصــيــنــي. كــمــا يــســرنــا أن نــاحــظ أن 
تفعيل ترتيبات الاحتياطي المحتمل لبريكس 
)CRA( قد عزز شبكة الأمان المالي العالمي.

»BIMSTEC«تلتقي بـ »BRICS«
بــهــدف الـــوصـــول إلــــى إثـــــراء فــهــمــنــا وارتــبــاطــنــا 
بــنــظــرائــنــا مــن الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة والــنــاشــئــة، 
ــــوف نـــعـــقـــد قــــمــــة حــــــواريــــــة بــــيــــن قــــــــادة دول  ــ سـ
»بـــــــريـــــــكـــــــس« وقـــــــــــــــادة الـــــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء فـــي 
بــوتــان،  بــنــغــادش،  )الــبــنــغــال،   »BIMSTEC«
ماينمار، نيبال، سيرلانكا، تايلاند(. وستكون 
الــحــواريــة فــرصــة لتجديد صداقتنا  هــذه القمة 
لنستكشف  وكـــذلـــك   ،»BIMSTEC« دول  مـــع 
بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك إمــــكــــانــــيــــة تــــوســــيــــع الــــعــــاقــــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، والـــــــتـــــــعـــــــاون الاســــــتــــــثــــــمــــــاري بـــيـــن 
في  نــدفــع  بينما   ،»BIMSTEC«و »بــريــكــس« 
اتــــجــــاه أهـــدافـــنـــا الــمــشــتــركــة لـــلـــســـام والــتــنــمــيــة 

والديمقراطية والرخاء.

لعالمٍ أكثر عدلًا.. وسلامٍ مستدام
إننا نكرر رؤيتنا المشتركة للتحولات العميقة 

الــجــاريــة فــي الــعــالــم، بوصفها انــتــقــالًا إلــى عالمٍ 
أكثر عــدلًا، ونظام دولــي ديمقراطي، ومتعدد 
الأقــــطــــاب، يـــقـــوم عــلــى الــــــدور الـــمـــركـــزي لــأمــم 
الــمــتــحــدة، واحـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي. ونــؤكــد 
من جديد على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود 
العملي بروح  العالمية، والتعاون  القضايا  في 
من التضامن، والتفاهم، والثقة المتبادلة. إننا 
نــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الــجــهــود الــجــمــاعــيــة فـــي حل 
المشاكل الدولية، والتسوية السلمية للنزاعات 
الــوســائــل السياسية والدبلوماسية،  مــن خــال 
وفي هذا الصدد، نكرر التزامنا بمبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة.
نـــاحـــظ الـــطـــابـــع الـــعـــالـــمـــي لـــلـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
ــنـــة، والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــواجـــه الــمــجــتــمــع  الـــراهـ
الـــدولـــي. ونــكــرر رؤيــتــنــا بـــأن الــجــهــود الــدولــيــة 
لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات، وإحــــــــال الـــســـام 
ــتــــدام والــــتــــحــــول إلــــــى عــــالــــم أكــــثــــر عــــــدلًا،  الــــمــــســ
تــتــطــلــب نــظــامــاً دولـــيـــاً مــتــعــدد الأقــــطــــاب، عـــادل 
ــاً شــــامــــاً ومـــنـــســـقـــاً،  وديــــمــــقــــراطــــي، يـــتـــبـــع نـــهـــجـ
المتبادلة،  التضامن والثقة  على أســاس روح 
والــمــنــفــعــة، والـــمـــســـاواة والـــتـــعـــاون، والالـــتـــزام 
الـــقـــوي بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، والـــــــدور الــمــركــزي 
للأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية متعددة 
الأطــــــــراف، الـــمـــنـــوط بــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم 
والأمن الدوليين، ودفع عجلة التنمية العالمية، 
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ونؤكد على 
التنسيق لتعزيز جــهــودنــا في  أهمية مــواصــلــة 

هذا السياق.
ونــــؤكــــد مــــن جــــديــــد الـــتـــزامـــنـــا بـــالـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
حــمــايــة وصــــون نــظــام دولــــي عــــادل ومــنــصــف، 
ــــم  ــثــــاق الأمــ ــيــ ــــة ومــــــبــــــادئ مــ ــــرعـ يـــســـتـــنـــد إلـــــــى شـ
الــمــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك امــتــثــال الــــدول جميعها 
لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة. ونــــعــــرب عــن 
الــتــزامــنــا بــالــرفــض الــتــام لاســتــمــرار مــحــاولات 
الثانية. ونذكر  العالمية  الحرب  نتائج  تشويه 
كــذلــك، بــأن التنمية والأمـــن مترابطان إلــى حدٍ 

بعيد، ومفتاح لتحقيق السلام المستدام.

 تعزيز صوت ثلاثي »بريكس« 
في مجلس الأمن

إننا ندين التدخلات العسكرية أحادية الجانب، 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تنتهك الــقــانــون 
الدولي والمعايير المعترف بها عالمياً للعلاقات 
الدولية. وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، نؤكد على 
الأمـــن،  لمفهوم  للتجزئة  الــقــابــلــة  غــيــر  الطبيعة 
وأنه لا يحق لدولة أن تعزز أمنها على حساب 

أمن الآخرين.
ــــى الـــوثـــيـــقـــة الــخــتــامــيــة لــمــؤتــمــر الــقــمــة  نــشــيــر إلـ
جــــديــــد  مـــــــن  ونـــــــؤكـــــــد  لــــــعــــــام 2005.  ــــي  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
عــــلــــى ضــــــــــرورة إجــــــــــراء إصــــــــاح شــــامــــل لـــأمـــم 
ــــن الــتــابــع  الــمــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلــــك مــجــلــس الأمـ
فــعــالًا وناجحاً،  أكثر تمثيلًا،  لها، بهدف جعله 
وزيــادة تمثيل الــدول النامية حتى تتمكن من 
الاستجابة على نحو كافٍ للتحديات العالمية. 
إن الصين وروسيا تؤكدان على الأهمية التي 
الــبــرازيــل،  يعلقونها على مكانة ودور كــل مــن 
والهند، وجنوب أفريقيا، في الشؤون الدولية، 

»في سورية، إننا 
ندعو الأطراف 

المعنية جميعها 
إلى العمل من 

أجل التوصل 
إلى حل شامل 

وسلمي للصراع، 
مع الأخذ بعين 

الاعتبار التطلعات 
المشروعة للشعب 

السوري«

عقدت في مطلع الأسبوع الماضي القمة الثامنة لمجموعة دول »بريكس« في مدينة غوا الهندية. فيما يلي، تنشر »قاسيون« أجزاءً من البيان 
الختامي للاجتماع، والذي لخّص موقف الدول المنضوية في المجموعة إزاء مروحة واسعة من المسائل الدولية.

نحن قادة دول البرازيل، والاتحاد الروسي، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين 
الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، اجتمعنا يومي 15-16/ تشرين الأول 2016، 

في مدينة غوا بالهند، في القمة الثامنة لمجموعة »بريكس«، التي عقدت تحت شعار 
»بناء الحلول السريعة، والشاملة، والجماعية«.

ــــم تــطــلــعــهــا إلــــى لــعــب دور أكـــبـــر فـــي الأمـــم  ودعـ
المتحدة.

حول الوضع في المنطقة
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الــوضــع فــي الشرق 
ــــد الـــجـــهـــود  ــــؤيـ ــــال أفــــريــــقــــيــــا. ونـ ــــمـ الأوســـــــــط وشـ
الــمــبــذولــة كــلــهــا مـــن أجـــل إيـــجـــاد ســبــل لتسوية 
الأزمــات وفقاً للقانون الدولي، وبما يتفق مع 
مــبــادئ الاســتــقــال، وســامــة أراضـــي وســيــادة 

دول المنطقة. 
فـــــي ســــــوريــــــة، إنــــنــــا نــــدعــــو الأطـــــــــــراف الــمــعــنــيــة 
ــتــــوصــــل إلـــى  جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــى الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل الــ
ـــــراع، مـــــــع الأخـــــــذ  ـــصــ ـــ ــلـ ـــ حـــــــل شــــــامــــــل وســـــلـــــمـــــي لــ
بــعــيــن الاعــتــبــار الــتــطــلــعــات الــمــشــروعــة للشعب 
الـــــــســـــــوري، مـــــن خـــــــال حــــــــوار وطــــنــــي شــــامــــل، 
وعملية سياسية بقيادة سورية، على أساس 
بـــــيـــــان جـــنـــيـــف الـــــــصـــــــادر فــــــي 30 يــــونــــيــــو عــــام 
2012، وقــرارات مجلس الأمن الدولي 2254، 
ــالـــتـــوازي مع  و2268، وتــنــفــيــذهــمــا بــالــكــامــل، بـ
المجموعات  لمكافحة  الحثيث  السعي  تواصل 
الإرهــــابــــيــــة الــمــصــنــفــة مــــن قـــبـــل مـــجـــلـــس الأمــــن 
التابع للأمم المتحدة، بما في ذلــك »داعــش«، 
و»الـــنـــصـــرة«، والــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة الأخـــرى 

المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
ونـــــعـــــرب عـــــن قـــلـــقـــنـــا الـــعـــمـــيـــق إزاء الـــتـــحـــديـــات 
الأمــنــيــة الــمــســتــمــرة فـــي أفــغــانــســتــان، والـــزيـــادة 
الكبيرة في الأنشطة الإرهابية هناك. ونؤكد 
دعــــــــم جـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة لــتــحــقــيــق 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة بـــقـــيـــادة أفـــغـــانـــيـــة، ومــكــافــحــة 
ــتـــعـــاون الــــبــــنــــاء مــن  ــلـ الإرهـــــــــــاب، واســــتــــعــــدادنــــا لـ
أجـــــل تـــوفـــيـــر الأمــــــن فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــعــزيــز 
ــــادي الــمــســتــقــل،  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والاقـ الــــمــــســــار الـــسـ
ــــاب وعــمــلــيــات  لــتــصــبــح الـــبـــاد خــالــيــة مـــن الإرهــ
تهريب المخدرات. ونؤكد على أهمية التفاعل 
الأقــــلــــيــــمــــي مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــراف حـــــــول الـــمـــســـائـــل 
ــــي الـــمـــقـــام الأول، مــــن قـــبـــل تــلــك  ــيـــة، وفـ ــانـ ــغـ الأفـ
المنظمات الــتــي تــتــكــون مــن الــــدول الــمــجــاورة 
ــــرى، مثل  ــــدول الإقــلــيــمــيــة الأخـ لأفــغــانــســتــان والـ
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، ومــنــظــمــة مــعــاهــدة 

الأمن الجماعي، ومؤتمر »قلب آسيا«.

 النمو القوي والمستدام.. 
المتوازن والشامل

ــتــــخــــدام جــمــيــع  ــلـــى اســ ــا عـ ــنـ نــــؤكــــد مـــــجـــــدداً عـــزمـ
أدوات السياسة- النقدية والمالية والهيكلية- 
فــرديــاً وجماعياً، من أجــل تحقيق هــدف النمو 
الـــقـــوي والــمــســتــدام والـــمـــتـــوازن والـــشـــامـــل. إن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وحــدهــا لا يــمــكــن أن تــؤدي 
ــــدام. ونــــحــــن،  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الــــنــــمــــو الـــــمـــــتـــــوازن والـ ــ إلـ
فـــي هــــذا الــــصــــدد، نـــؤكـــد عــلــى الــــــدور الــرئــيــســي 
لــإصــاحــات الــهــيــكــيــلــيــة. كــمــا علينا أن نلاحظ 
أن الآثار المتولدة عن تدابير سياسات معينة 
في بعض الاقتصادات المتقدمة ذات الأهمية 
يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على آفاق 

النمو في الاقتصادات الناشئة.
نحن نــدرك أن الابتكار هو المحرك الرئيسي 
ــتـــوســـط وطـــــويـــــل الأجـــــــل والــتــنــمــيــة  ــمـ لـــلـــنـــمـــو الـ
المستدامة. ولهذا، نؤكد على أهمية التصنيع، 
ــيـــة،  ــنـــاعـ ــيـــة الـــصـ ــنـــمـ ــتـ ــــزز الـ ــعـ ــ ــتـــــي تـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــــدابـ ــتـ ــ والـ

باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الهيكلي.
إننا نسلط الضوء على الحاجة إلى استخدام 
ــفــــاق الـــعـــام بــطــريــقــة  الــســيــاســة الــضــريــبــيــة والإنــ
المالي  أكــثــر ملائمة للنمو، مــع مــراعــاة الحيز 
الـــمـــتـــاح، مــمــا يــعــزز الــشــمــولــيــة، ويــحــافــظ على 

المرونة.
نــــاحــــظ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــكـــامـــل الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة عــبــر 
مناطق الــعــالــم، ولا سيما فــي آســيــا، وأفريقيا، 
ــذا الـــســـيـــاق، نــؤكــد  ــ وأمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. فــــي هـ
ــتــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو فــــــي إطــــــــــار الـــتـــكـــامـــل  إيــــمــــانــــنــــا بــ
ــــادئ الــــمــــســــاواة  ــبــ ــ ــلــــى أســـــــــاس مــ الإقــــلــــيــــمــــي، عــ
والشمولية. ونعتقد أن ذلك من شأنه أن يعزز 
النمو الاقــتــصــادي، مــن خــال تعزيز التجارة، 

والروابط الاستثمارية التجارية.
ونـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــارات، 
الــعــامــة والــخــاصــة، فــي الــبــنــى التحتية تــحــديــداً، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــشـــاريـــع الــــربــــط، لــضــمــان الــنــمــو 
المستدام على المدى الطويل. ونحن، في هذا 
الصدد، ندعو إلى نهج يعمل على سد الفجوات 
التمويلية في البنية التحتية، بما في ذلك من 
خـــال زيــــادة مــشــاركــة بــنــوك الــتــنــمــيــة مــتــعــددة 

الأطراف.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ»Katehon« نشرةǧ
     إعداد: رنا مقداد

لمحة عامة عن المشهد السياسي الألماني
ينظر إلى الانتخابات الأخيرة في البرلمانات 
الإقليمية- والتي عقدت في خمسة ولايات من 
أصــل 16 ولايـــة ألــمــانــيــة- باعتبارها »بــروفــة« 
للانتخابات الاتحادية في عام 2017. ونتيجة 
لذلك، تبدو الاتجاهات مخيبة للآمال. فموقف 
»حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــمـــســـيـــحـــي« 
بزعامة ميركل يبدو ضعيفاً إلى حد كبير، في 
حين فــاز الــحــزب المشكل حــديــثــاً- والــمــعــادي 
 »AFD البديل لألمانيا-  للمهاجرين- »حــزب 
بـــمـــقـــاعـــد فــــي الـــمـــجـــالـــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــخــمــســة 
كلها، وحصل على 20% من المقاعد في ولاية 
مــكــلــنــبــورغ غــــرب بــومــيــرانــيــا، فـــي حــيــن خسر 
»الحزب الاشتراكي الديمقراطي« أيضاَ بعض 

الأصوات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.
تـــمـــثـــل نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــرصـــة 
للتوصل إلـــى نــتــائــج معينة. فــمــن الـــواضـــح، أن 
سياسة ميركل فــي مسألة الــاجــئــيــن، قــد أدت 
)ويبدو أنه بشكلٍ مفتعل( إلى تنامي المشاعر 
اليمينية في ألمانيا، وليس فقط في الولايات 
ــاً فــــي تـــلـــك الــــولايــــات  ــــدة«، ولـــكـــن أيــــضــ ــــديـ ــــجـ »الـ
»القديمة« في ألمانيا الغربية، التي كانت تعتبر 

أكثر »تسامحاً وديمقراطية«.
للفوز  الــتــي تسعى  السياسية جميعها  الــقــوى 
فــي الانــتــخــابــات- بما فيها الائــتــاف الحاكم- 
مــن غير المحتمل حــالــيــاً أن تحصل على دعم 
أكثر من 50% من الناخبين. وعلاوة على ذلك، 
 »SPD -فإن »الحزب الديمقراطي الاجتماعي

ــتـــاف مع  لــيــس مــهــتــمــاً فـــي إعــــــادة تــأســيــس ائـ
حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــمــســيــحــي« في 
المستقبل، لأن وجوده كجزء من التحالف مع 
الحزب سيجعله يخسر صورته السياسية، كما 
الخاصة  أن ذلــك يعاكس برنامجه فــي حملته 

الواضحة لناخبيه.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن الــمــرجــح أن يحصل 
»حــــزب الــبــديــل لألــمــانــيــا- AFD« عــلــى نــتــائــج 
جــيــدة فــي انتخابات البرلمان فــي عــام 2017، 
فإنه لا يزال منبوذاً لأن الأطــراف الأخــرى لا 
الألمانية-  التاريخية  التجربة  بحكم  تــرغــب- 
ــيــــل حـــــكـــــومـــــة ائـــــــتـــــــاف مـــــــع الـــيـــمـــيـــن  ــكــ فـــــــي تــــشــ
ــإن الــــســــيــــنــــاريــــو الـــمـــرجـــح  ــ ــ ــبــــوي. لــــذلــــك فـ ــعــ الــــشــ
هـــو قـــيـــام ائـــتـــاف بــيــن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــيــــســــار الألــــمــــانــــي، و»جـــمـــاعـــة  ــــراكـــــي« والــ ــتـ ــ الاشـ
الــخــضــر«. وقــد يــكــون مثل هــذا التحالف شيئاً 
جديداً في تاريخ العمل البرلماني الألماني على 
الــمــســتــوى الاتـــحـــادي، ولــكــن هــنــاك ســابــقــة في 
أحــد الأقاليم بــوجــود مثل هــذا التحالف، وهو 

يعمل بنجاح في تورينجيا منذ العام 2014.

الآثار المترتبة على روسيا
هــــذه الـــتـــحـــولات الــتــكــتــونــيــة حـــقـــاً فـــي الــمــشــهــد 
الــســيــاســي الألــمــانــي لــهــا نــتــائــج معينة بالنسبة 
لـــروســـيـــا. وربــــمــــا لا يـــرغـــب الــكــرمــلــيــن فــــي أن 
تصبح مــيــركــل مــســتــشــارة لــلــمــرة الــرابــعــة على 
التوالي، وليس سراً أنه ينظر إلى السياسات 
التي تتبعها على أنها العقبة الرئيسية أمام رفع 
عقوبات ال﻿اتحاد الأوروبي عن روسيا، بغض 
الــنــظــر عـــن »ســمــعــتــهــا« الــمــرتــبــطــة بـــ»الــمــعــايــيــر 

الأخلاقية العالية واحترام القانون الدولي«.

موسكو- برلين: هل تركب ألمانيا قارب النجاة الأوراسي؟

اتسم النظام السياسي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بمقدار معين من الاستقرار: على المستوى الاتحادي، 
تم تقسيم السلطة بين »الحزب الديمقراطي الاشتراكي- SPD«، و»الحزب الديمقراطي المسيحي- CDU«، و»الحزب 

الديمقراطي الحر«. ومع ذلك، فقد يبدو هذا الاستقرار مهدداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2017. والسبب 
المعلن في ذلك هو سياسة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حيال مسألة اللاجئين.

ــثــــر إيـــجـــابـــيـــة لـــروســـيـــا هــو  إن الـــســـيـــنـــاريـــو الأكــ
أن يـــتـــشـــكـــل الائــــــتــــــاف الـــــمـــــذكـــــور ســــابــــقــــاً فــي 
البرلمان الجديد. فأثناء وجــوده في السلطة، 
أظــــهــــر »الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي« 
)بغض النظر عــن تقييم مــدى جــذريــة مواقفه 
وأكــــثــــر  أكـــــثـــــر وداً  مـــــوقـــــفـــــاً  ــــة(  ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ الإيــ
واقــعــيــة تــجــاه روســيــا. وفــي الــوقــت نفسه، هم 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــنــفــيــذ ســيــاســة خـــارجـــيـــة أكــثــر 

استقلالية.
مثال توضيحي على ذلك هو سياسة »الحزب 
ــــع الـــمـــســـتـــشـــار  الــــديــــمــــقــــراطــــي الاشــــــتــــــراكــــــي« مــ
ــــه،  ــتــ ــ ــــرة ولايــ ــتــ ــ جــــــيــــــرهــــــارد شـــــــــــــــرودر. خـــــــــال فــ
رفضت ألمانيا المشاركة في الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة على العراق، ونمت التجارة 

الروسية الألمانية. 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يـــــــعـــــــارض »الــــــحــــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي« )خــــاصــــة الـــجـــنـــاح 
الأيسر من الحزب(، إنشاء منطقة تجارة حرة 
مــتــقــدمــة بـــيـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
ــثـــمـــار عــبــر  ــتـ الـــمـــتـــحـــدة )اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة والاسـ
الأطلسي- TTIP( وهــذا ما يتفق مع مصالح 
روسيا، التي ليست على استعداد لقبول نظام 

تجاري مغلق على عتباتها.
ومـــــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أيـــــــضـــــــاً أن »الــــــحــــــزب 
الاشتراكي الديمقراطي« يعمل حالياً كوسيط 
في العلاقات مع روسيا، وهو الذي يمثل رجال 
الأعمال الألمان الساخطين على العقوبات ضد 
روسيا. وقد أظهرت دراسة من الاقتصاديين 
الألـــمـــان أن الــــصــــادرات الألــمــانــيــة إلــــى روســيــا 
تراجعت، وفقدت الصناعة الألمانية 54 مليار 
دولار بين عامي 2014- 2015، كما انخفض 
عدد الشركات الألمانية العاملة في روسيا من 

6000 إلى أكثر من 5500.
وأخيراً، فإن »الحزب الاشتراكي الديمقراطي« 
ــــذا الـــمـــوضـــوع حـــول  يــمــكــن أن يــســتــفــيــد مــــن هـ
ــيـــا فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. فــفــي الـــواقـــع،  روسـ
وبسبب العقوبات ضد روسيا، خسر الاقتصاد 

الألماني 60000 فرصة عمل، وأكثر من %70 
من الألمان يؤيدون رفع كامل أو جزئي على 
الأقل للعقوبات. إن وجود ائتلاف محتمل من 
»اليسار« يعزز اللهجة الودية مع روسيا هو 
الأســـاس لتكون الحكومة الألــمــانــيــة مــتــوازنــة. 
ورغم ذلك فموقف »حزب الخضر« بخصوص 

روسيا لا يكاد يختلف عن حزب ميركل.

في الحالتين: على ألمانيا أن تنعطف
لا يمكن للمرء إلا أن يستبعد إمكانية احتفاظ 
أنجيلا ميركل بمنصب المستشارية. والأغلب 
ــيـــركـــل مـــرشـــحـــة عــــن كــتــلــة  ــــه ســـيـــتـــم إعـــــــان مـ أنــ
ــقــــراطــــي الـــمـــســـيـــحـــي-  ــمــ ــديــ »حــــــــزب الاتــــــحــــــاد الــ
CSU« فــي مــؤتــمــر الــحــزب فــي كــانــون الأول 
لعام 2016. وحتى الآن، يعتبر هذا من المؤكد، 

لأنها تحظى بدعم غير مشروط من حزبها.
ومع ذلك، فمن الواضح أن حزبها لن يكون قادراً 
على تكرار نجاحه في الانتخابات الاتحادية. وفي 
ضــوء رفــض »الحزب الاشتراكي الديمقراطي« 
تشكيل حكومة جديدة مع »الحزب الديمقراطي 
الــمــســيــحــي«، فــمــن الــمــرجــح أن يــتــم الــتــحــالــف مع 
حزبين في آن واحد للحصول على الأغلبية في 
الــبــرلــمــان الألــمــانــي وهــمــا »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الحر« و»حزب الخضر«.
لعله من الصعب جداً التخمين من الذي سوف 
يــنــجــح فـــي تــشــكــيــل الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم الــمــقــبــل، 
ــقــــبــــل. الــــشــــيء  ــيــــكــــون الـــمـــســـتـــشـــار الــــمــ ومـــــــن ســ
الواضح الوحيد أنه في حالة إعــادة انتخابها، 
ــنــــازلات  فــســتــضــطــر إنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل لـــتـــقـــديـــم تــ
كــبــيــرة. والـــعـــقـــوبـــات ضـــد روســـيـــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي على وشــك أن تــرفــع أو أن يجري 

تخفيفها بشكل كبير في المجال الاقتصادي.
وعــلــى أيــة حـــال، فــالأولــويــة بالنسبة للحكومة 
الــروســيــة فــي علاقاتها مــع ألمانيا، ليست هي 
رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة بــحــد ذاتــهــا، ولكن 
إنشاء تحالف اقتصادي مع جارتها الأوروبية 

لتطوير الاقتصادين معاً.

هناك اعتقاد يتعاظم لدى الكتاب والمحللين بإمكانية الاستفادة الروسية من تشكيلة القوى السياسية الجديدة في ألمانيا. فحتى لو أعيد انتخاب المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، لولاية جديدة، فإنها ستضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة، وقد تكون مؤلمة، خصوصاً في سياستها تجاه روسيا.

الأولوية بالنسبة 
للحكومة الروسية 

في علاقاتها مع 
ألمانيا ليست هي 

رفع العقوبات 
الاقتصادية بحد 

ذاتها ولكن إنشاء 
تحالف اقتصادي 

مع جارتها الأوروبية 
لتطوير الاقتصادين 

معاً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/10/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ثقافة الكرد
أول فيلم سينمائي.. أول رواية.. أول صحيفة..

ǧǧآلان داود

يحدد بعض الدارسين بدايات القرن الماضي 
بداية نهضة ثقافية كردية، حَمَتْ هذه الثقافة، 
رغــــــم تـــعـــقـــيـــدات الأحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة،  حــيــث 
ظهر في تلك الفترة، الفيلم السينمائي الأول، 
ــــى، وكتب  ــــى، والــصــحــيــفــة الأولـ والـــروايـــة الأولـ
التربية والتعليم الأولى، وكتاب حقوق المرأة 
الأول، والكتب العلمية الأولى، والعمل الإذاعي 
والمسرحي المحترف، إنــه ذلــك الــتــراث الــذي 
يــعــود إلــى حقبة تعتبر نقطة عــام فــي تاريخ 
المتعمد لبعض  التجاهل  الكردية رغــم  الثقافة 
الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة الـــكـــرديـــة لــهــذا 

التاريخ، ولجوئها إلى التحريف أحياناً.

السينما الكردية
ــــن إخـــــــــراج حــمــو  فـــيـــلـــم بــــالأبــــيــــض والأســــــــــود مـ
بــيــكــنــازاريــان عـــام 1926 ويــحــكــي قــصــة صــراع 
غــيــر مــتــكــافــئ بــيــن الـــرّحـــل الأكـــــراد الــفــقــراء مع 
الـــمـــســـؤولـــيـــن والآغــــــــــوات فــــي الـــقـــفـــقـــاس قــبــيــل 

ثورة أكتوبر. 
ــــات  ــ ــريـ ــ ــ ــابـــــه »ذكـ ــ ــتـ ــ ــــي كـ ــ ــتـــــوف فـ ــ ــــكـــــوسـ ذكـــــــــر إيـــــسـ
الممثلين ومخرجي السينما«، أن فيلم »زري« 
والــمــأخــوذ عــن قصة حــب تسمى »قــدر زري« 
الــمــنــتــشــرة عــلــى ألــســنــة ســـكـــان جـــبـــال آلاغـــــوز، 
والــــــذي يـــصـــور حــيــاتــهــم، هـــو مـــن أشـــهـــر أفـــام 
في  شـــارك  العالمي.  النطاق  على  بيكنازاريان 

التمثيل500 ممثلٍ وفنانٍ في أرمينيا.

الرواية
أول عــمــل روائــــــي بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة مـــن تــألــيــف 
عـــرب شــامــيــلــوف عـــام 1931 الــــذي لــعــب دوراً 
ــتــــوبــــر والــــحــــرب  ــيــــراً فـــــي أحـــــــــداث ثــــــــورة أكــ ــبــ كــ
ــلـــيـــة فــــي الـــقـــفـــقـــاس وقــــــاد بــنــفــســه الـــصـــراع  الأهـ
ضــد الإقــطــاعــيــيــن وتــأســيــس السوفييتات بين 
الرّحل في جبال آلاغوز. تحكي رواية »الراعي 
الــكــردي« وتــصــور التغييرات الــتــي جــرت في 
حـــيـــاة الــــرّحــــل وتـــأســـيـــس الـــنـــظـــام الــســوفــيــيــتــي 
فــــي أرمـــيـــنـــيـــا والــــتــــي هــــي قـــصـــة حــــيــــاة الـــكـــاتـــب 
عـــرب شــامــيــلــوف نــفــســه. تــرجــمــت الـــروايـــة إلــى 
لغات عدة منها الروسية والتركية والفرنسية 

وغيرها.

ريا تازه »الطريق الجديد«
أول صحيفة تــصــدر بــالأبــجــديــة الــاتــيــنــيــة عــام 
ــا زالــــــت تـــصـــدر حـــتـــى الــــيــــوم، وكــــان  ــ 1930 ومـ
يشرف على إصدارها عرب شاميلوف بصفته 
ــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي  عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لـ

الأرميني ومكلفاً للعمل في قضايا القوميات.

التعليم باللغة الأم 
نــشــط الــتــعــلــيــم بــالــلــغــة الأم بــيــن عــامــي 1925 
ــــرى وضــــع الأبـــجـــديـــة الــكــرديــة  – 1940، وجـ
الــاتــيــنــيــة الأولــــــــى، وصـــــــدرت كـــتـــب الأطـــفـــال 
الـــــريـــــاضـــــيـــــات  وكــــــتــــــب   1936 عــــــــــام  الأولــــــــــــــى 
والـــفـــيـــزيـــاء عــــام 1932 ومــــا يـــرافـــق ذلــــك من 
وضـــع الــرمــوز الــريــاضــيــة والــفــيــزيــائــيــة باللغة 

الكردية  وأول كتاب عن حقوق المرأة عام 
1934

المسرح والإذاعة 
ظهر المسرح الكردي في الاتحاد السوفييتي 
بسبب رعاية الــدولــة، وعرضت أول مسرحية 
منتصف الثلاثينات عن حياة العمال ودورهم 
الحرب  المسرح عشية  المجتمع، ونشط  فــي 
العالمية الثانية وبثت العديد من العروض عبر 

راديو موسكو منذ 1941.
بــدأ أول عمل إذاعــي محترف في راديــو يريفان، 
وكانت الإذاعة تبث برامج باللغة الكردية منذ عام 
1925 على الــرغــم مــن وجــود تــجــارب مماثلة في 
بــلــدان أخـــرى مــن قــبــل، بسبب الــخــبــرة فــي مجال 

الإنــتــاج الثقافي وفــي اللغة، بما في ذلــك البرامج 
الإذاعـــــيـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة ومــــســــرح الـــــراديـــــو وتــســجــيــل 
الأغــانــي الأولــى للفنانة ليلى خــان، بــدأ العمل في 
الإذاعة كأداة للدعاية للحزب الشيوعي الذي كان 

نشطاً في العديد من المناطق بهذا الخصوص. 

أثر لا يمحى
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، يــمــكــن الــــقــــول أن ثــــــورة أكــتــوبــر 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــثــقــافــة  ــيـــمـ فـــتـــحـــت صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة فـ
الــشــعــب الـــكـــردي، ووفـــقـــاً لــلــمــؤرخ السوفييتي 
فاسيلي نيكيتين فقد عاش الأكراد في الحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة فــــي »عـــصـــر نـــهـــضـــة«، وذلــــــك مــن 
خـــال الإنـــتـــاج الــثــقــافــي والــعــلــمــي الــغــزيــر الــذي 

بدأ منذ العشرينيات.

من يتعمق في ثقافات الشرق بامتدادها الزمني الطويل سيكتشف أن معظم تراث 
شعوب هذه المنطقة يتمحور حول فكرة »الخلاص« بسبب عوامل تاريخية متراكمة، 

ولهذه الفكرة أمثلة واضحة في التراث السرياني، والعربي، والأرمني، والكردي وغيره.

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم »يونسكو«، يوم 

الثلاثاء 18 تشرين الأول، قراراً 
حول القدس المحتلة قدمته دول 

عربية باسم حماية التراث الثقافي 
الفلسطيني وطابعه المميز في 

القدس الشرقية.

وتــم اعتماد القرار بعد تصويت المجلس 
التنفيذي للمنظمة عليه بشكل نهائي، بعد 
أن كانت لجنة تابعة للمنظمة صوتت عليه 
الأسبوع الماضي وأقرته، ليكون تصويت 
المجلس التنفيذي نهائياً ولا رجعة عنه، 
ــتــــال الـــكـــبـــيـــرة عــلــى  رغـــــم ضـــغـــوطـــات الاحــ
الــدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم 

القرار.
ويــــنــــص مــــشــــروعــــا الـــــقـــــراريـــــن الــــلــــذيــــن تــم 
اعــتــمــادهــمــا الــخــمــيــس 13 تــشــريــن الأول، 

ــــدى لـــجـــان الــيــونــيــســكــو  خـــــال جــلــســة لإحــ
بــأغــلــبــيــة 24 صــــوتــــاً مـــقـــابـــل ســـتـــة أصـــــوات 
معارضة وامتناع 26 عضواً عن التصويت 
وغـــيـــاب مــمــثــلــي دولـــتـــيـــن، عــلــى »الــحــفــاظ 
الفلسطيني وطابعه  الثقافي  الــتــراث  على 
ــيـــة« واعـــتـــبـــار  ــقــــدس الـــشـــرقـ الـــمـــمـــيـــز فــــي الــ
المسجد الأقــصــى وكــامــل الــحــرم الشريف 

موقعاً إسلامياً مقدساً.
ــقـــــرار الــفــلــســطــيــنــي كــل  ــ وصــــــوت لـــصـــالـــح الـ
ــيــــن، مــــصــــر، جـــنـــوب  ــــل، الــــصــ ــــرازيــ ــبــ ــ ــــن: الــ ــ مـ
أفريقيا، بنغلادش، فيتنام، روسيا، إيران، 
ماوريتسيوس،  المغرب،  ماليزيا،  لبنان، 
المكسيك، موزمبيق، نيكاراغوا، نيجيريا، 
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ عـــــــــمـــــــــان، بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان، قـــــــطـــــــر، جـ
ويأتي  الــســودان.  السنغال،  الدومينيكان، 
الــتــصــويــت لــصــالــح هــــذا الــــقــــرار عــنــد قــوى 
دولــيــة عــدة اســتــمــراراً لــدورهــم التاريخي 
فــــي الـــــوقـــــوف مــــع شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة ضــد 

الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــثــل فييتنام والصين 
ونيكاراغوا وروسيا.

وعارض القرار كل من: الولايات المتحدة 
ــا، هـــولـــنـــدا،  ــيــ ــفــ الأمــــريــــكــــيــــة، بـــريـــطـــانـــيـــا، لاتــ
ــــة دولــــة  ــــم تــــدعــــم أيــ إســـتـــونـــيـــا، ألـــمـــانـــيـــا. ولــ
أوروبية القرار الفلسطيني، حيث انتقلت 
فــرنــســا والــســويــد وســلــوفــيــنــيــا إضـــافـــة إلــى 
دول الهند والأرجنتين وتوغو، من موقف 
الــمــؤيــد إلـــى الممتنع عــن الــتــصــويــت بينما 
تأتي مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا 
ــــة  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اســــــــتــــــــمــــــــراراً لــــمــــواقــــفــــهــــمــــا الاسـ
والعدوانية بحق شعوب المنطقة، فدعت 
الــولايــات المتحدة، وهــي زعيمة »اللوبي 
اليونيسكو »إلــى  الــعــالــم،  الصهيوني« فــي 
عدم المصادقة على القرار«!. وقال الناطق 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة: إن واشنطن 
قلقة إزاء تكرار هذه القرارات السياسية، 
واصــفــاً إيــاهــا بأنها »غــيــر مــفــيــدة«! بمعنى 

ــيــــة الــمــخــتــصــة  آخـــــــر، اتــــهــــم الــمــنــظــمــة الــــدولــ
بالثقافة والعلوم وقراراتها بـ»التسييس«. 
الــثــقــافــي الفلسطيني في  الـــتـــراث  رغـــم أن 
ــقــــدس الــمــحــتــلــة ومـــلـــكـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن  الــ
ــبــــراق حــقــائــق  لــلــحــرم الـــقـــدســـي وحـــائـــط الــ
غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش، فـــإن قــــرار اليونسكو 
جــاء صفعة للكيان الصهيوني، ولعل هذا 

مـــا يــفــســر الــهــيــســتــريــا الـــتـــي أصـــابـــت دولـــة 
ــراكــــز قـــواهـــا،  ــتــــال بـــكـــل هــيــاكــلــهــا، ومــ الاحــ
مــع الــتــأكــيــد مـــرة أخــــرى أن الـــصـــراع على 
فــلــســطــيــن لــيــس مـــجـــرد تـــنـــازع ديـــنـــي، بل 
ــــك صــــــراع بـــيـــن دولــــــة احـــتـــال  هــــو قـــبـــل ذلـ
استيطاني توسعي، وشعب له كامل الحق 

باستعادة أرضه بما فيها مقدساته. 

اليونيسكو تتبنى قراراً لحماية التراث الثقافي الفلسطيني
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ــذا الــــعــــام هــو  ــ الــــافــــت فــــي الـــمـــهـــرجـــان هــ
ــاً،  ــ ــــحـ اتـــــخـــــاذه مـــنـــحـــىً »أوراســــــــيــــــــاً« واضـ
ــــددٌ مـــن الــقــائــمــيــن على  وهــــو مـــا أعــلــنــه عـ
تـــنـــظـــيـــم عــــــــروض الــــمــــهــــرجــــان وأعــــضــــاء 
ــيــــم، حــــيــــث فــــــــــردت »أيــــــــام  ــكــ ــتــــحــ ــنــــة الــ لــــجــ
ــيـــة« مــــســــاحــــةً لافــــتــــةً  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ قـــــرطـــــاج الـــسـ
ــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، إلــــى  ــــويـ ــيـ ــ لـــــأفـــــام الآسـ
جانب الأفريقية، في ظل غياب شبه تام 

للأفلام الهوليودية الأمريكية.
إلــــى جـــانـــب الــمــســابــقــة الــرســمــيــة لــأفــام 
الـــطـــويـــلـــة، ومــســابــقــة الأفــــــام الــقــصــيــرة، 
ــام  ــعــ ــعــــى مـــنـــظـــمـــو الــــمــــهــــرجــــان هـــــــذا الــ ســ
ــــى إضـــــافـــــة مـــســـابـــقـــتـــيـــن، الأولــــــــــى هــــي:  ــ إلـ
»الــمــســابــقــة الــرســمــيــة لأول عــمــل للفيلم 
الـــــطـــــويـــــل«، والـــــتـــــي مـــــن خــــالــــهــــا تــنــفــتــح 
ــــة أمـــــــــــام عـــــــــدد مـــــــن الــــمــــخــــرجــــيــــن  ــــرصــ ــفــ ــ الــ
ــتــــجــــارب الأولـــــــــى، أن  ــبــــاب، ذوي الــ الــــشــ
يـــعـــرضـــوا أفـــامـــهـــم عــلــى لـــجـــان الــتــحــكــيــم 
والــجــمــهــور. أمــا الثانية، فــهــي: »مسابقة 
ــلـــســـيـــنـــمـــا الــــــــــواعــــــــــدة«، والــــتــــي  قــــــرطــــــاج لـ
‭ةقباسم‭ ‬يـــه« :نوــمــظــنــمــلا اهنع فّرــعــي 
‭ةـــيـــئاورـــلا‭ ‬ماــــ  ‬دولـــيـــة‬‭ مــفــتــوحــة‬‭ عــلــى‬‭ الأفــ
‬‭ةــنــجــل‭ ‬اــهــمــيــقــتو‭ ‬،كـــيرـــحـــتـــلاو‭ ‬ةــيــقــئاــثوــلاو 
‬‭نلعتس‭ ‬يــتــلا‭ ‬ةرــيــصــقــلا‭ ‬ماــــفألا‭ ‬ةــقــباــســم 
‬‭ةقباسملا‭ ‬هذـــه‭ ‬ماـــفأ‭ ‬لــضــفأ‭ ‬جــيوــتــت‭ ‬نــع 
‬في‬‭ حفل‬‭ اختتام‬‭ أيام‬‭ قرطاج‬‭ السينمائية
وفـــــــضـــــــاً عـــــــن الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات الــــرســــمــــيــــة، 
قــــــرر الــــمــــهــــرجــــان هــــــذا الــــمــــوســــم افـــتـــتـــاح 
ــــة« لــلــمــســابــقــات، والـــتـــي  ــــوازيـ ــامٍ مـ ــ ــــسـ »أقـ
تضمنت »عروضاً خاصة«، و»بانوراما 
العالم«،  و»سينما  التونسية«،  السينما 
ــنـــمـــا  ــيـ ــنــــمــــا الآســــــيــــــويــــــة«، و»الـــسـ ــيــ و»الــــســ
ــبــــاشــــرة«،  ــمــ الـــــروســـــيـــــة«، و»الـــســـيـــنـــمـــا الــ

و»صوراً عفوية من أفريقيا«. 

مسابقات المهرجان
ــال إبـــراهـــيـــم لــطــيــف، مـــديـــر الــمــهــرجــان،  قــ
في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 
الماضي: أن مهرجان العام الحالي يشهد 
مشاركة 68 عملًا سينمائياً من مختلف 
الـــدول العربية والإفــريــقــيــة والأوروبــيــة 

منها 18 فيلماً طويلًا.
ويتنافس 19 فيلماً قصيراً على جوائز 
ــافـــــس 13  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــابــــقــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة. ويـ
ــاً عـــلـــى جـــــائـــــزة أفــــضــــل عـــمـــل أول،  ــلـــمـ ــيـ فـ
فـــيـــمـــا يـــتـــنـــافـــس 18 فـــيـــلـــمـــاً عـــلـــى جـــائـــزة 

السينمائيين الشبان.

 فيلم الافتتاح.. 
من قلب المآساة التونسية

هــذا الــعــام، سيفتتح المهرجان عروضه 
ــــي-  ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ بــــفــــيــــلــــم »زهـــــــــــــــرة حـــــــلـــــــب« الـ
الــــســــوري الـــمـــشـــتـــرك، مـــن إخــــــراج رضــا 
يـــــروي  عـــــــام 2015.  ــاهـــــي، وإنــــــتــــــاج  ــ ــبـ ــ الـ
الــفــيــلــم- الــــذي تــــدور أحـــداثـــه عــلــى مــدار 
105 دقــــــائــــــق، قــــصــــة مـــســـعـــفـــة تـــونـــســـيـــة 

»أيام قرطاج«: تعدد الأقطاب يفرض نفسه سينمائياً..!
خلال الأسبوع الماضي، أقيم مؤتمرٌ صحافي للإعلان رسمياً عن 

انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمهرجان »أيام قرطاج 
السينمائية« في تونس، في الفترة ما بين 10/28 و11/5 من 

العام الحالي، وهو العام الذي يطفئ فيه »مهرجان قرطاج 
السينمائي« شمعته الخمسين.

تــطــحــنــهــا رحــــى الأزمـــــــات الــعــمــيــقــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الــمــجــتــمــع الــتــونــســي، لتجد 
نـــفـــســـهـــا مــــضــــطــــرة إلـــــــى عــــبــــور الــــحــــدود 
التركية السورية، للبحث عن ولدها )17 
عـــامـــاً( الــــذي الــتــحــق بــالــقــتــال مـــع إحـــدى 
المجموعات التكفيرية، مثقلًا بتعقيدات 
الـــــحـــــيـــــاة فــــــي تــــــونــــــس، وبــــاضــــطــــرابــــاتــــه 
الــنــفــســيــة الـــتـــي خــلــقــتــهــا الـــخـــافـــات بــيــن 
الـــجـــذر  ــــي  فـ تــــعــــود  ــــي  ــتـ ــ والـ والأم  الأب 
إلـــى صــعــوبــة الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة في 

البلاد.
يرى متابعون أن دلالــة اختيار »زهرة 
حـــلـــب« كــفــيــلــم افـــتـــتـــاح، يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
التصدي لمحاولات التعمية على الواقع 
الـــتـــونـــســـي، والـــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه بعض 
الأحـــزاب السياسية فــي الــدفــع بالشباب 
الــمــواجــهــات التي  التونسي إلــى محرقة 
تدور في المنطقة، وهي ذاتها الأحزاب 
ــهــــرجــــان فــي  ــمــ الــــتــــي هــــاجــــمــــت وجــــــــود الــ
ــــن خــــــال الــعــمــلــيــة  مـــوســـمـــه الــــمــــاضــــي، مـ
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت عــــــــــدداً مــن 

رجال الأمن بالقرب من فعاليات دورته 
السادسة والعشرين.

النضال في جنوب أفريقيا
وفـــيـــمـــا بـــــدا أنـــــه تــســلــيــط لـــلـــضـــوء عــلــى 
أعـــمـــال لـــم تــكــن تــمــلــك ســابــقــاً مــســاحــات 
الــدولــيــة،  الــمــهــرجــانــات السينمائية  فــي 
يــــعــــرض »أيــــــــام قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــي« 
 »Action Comandante« فـــيـــلـــم 
ــا، إخــــــــــراج نــــاديــــن  ــيــ ــقــ مـــــن جــــنــــوب إفــــريــ
عـــــــام 2000. وهــــو  وإنــــــتــــــاج  كــــولــــيــــت، 
فيلم وثائقي طويل )90 دقيقة( حول 
ســـيـــرة وحـــيـــاة رمــــز الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
الــحــريــة فــي الــقــســم الــجــنــوبــي مــن قــارة 
أفريقيا، آشلي كريل، حيث نشأ آشلي 
فــي أســرة بسيطة مــن الطبقة العاملة، 
ليصبح فيما بعد أيقونةً ورمزاً لحركة 
مــقــاومــة الــشــبــاب الــجــنــوب أفــريــقــي في 
الثمانينات. ويعكس هذا الفيلم صورة 
لــهــذا الابــــن والأخ والــمــنــاضــل  حميمية 

الثوري.

SAUDADE
فيلم ياباني )إنتاج: 2008(

إخراج: كاتسويا توميت

يــــروي الــفــيــلــم قــصــة »ســيــجــي« الــــذي يعمل 
فــي مــواقــع البناء. يتعرف على »هوساكا« 
العائد لتوه من تايلاند ويصبحان صديقين. 
المستفحلة،  بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة  ومـــتـــأثـــراً 
يــغــنــي »هــــوســــاكــــا« تــعــاســتــه وغـــضـــبـــه تــجــاه 
المجتمع الــذي يعيش فيه. عــام 2008 قام 
 Saudade المخرج توميت بتصوير فيلمه
وهــــي الــمــديــنــة الـــواقـــعـــة فـــي كـــوفـــو، وقــــد تم 

تمويل الفيلم بمساهمات من السكان.

The Admirer
فيلم روسي )إنتاج: 2012(

إخراج: فيتالي ميلينكوف

ــيــــر، أنــــطــــون  ــهــ ولـــــــد الــــكــــاتــــب الــــــروســــــي الــــشــ
تشيخوف، في سانت بطرسبرغ عام 1860، 
وتــوفــي فــي عـــام 1904. تــعــرَّف تشيخوف 
عــلــى الــكــاتــبــة الــشــابــة لــيــديــا أفــيــلــوفــا، لينشأ 
بينهما إعــجــاب مــتــبــادل والــــذي ســرعــان ما 
تحول إلــى حــب عميق، لكن ليديا متزوجة 
تــــشــــيــــخــــوف مــــصــــاب  ــا  ــمــ ــيــ فــ ــيــــن،  ــلــ ــفــ لــــطــ وأم 
 »The Admirer« بمرض عضال. يــروي

تلك العلاقة على امتداد 100 دقيقة.

Chronic
فيلم مكسيكي )إنتاج: 2015(

إخراج: ميشيل فرانكو

يعمل الــمــمــرض ديــفــيــد مــع الــمــرضــى الــذيــن 
دخـــلـــوا الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــن دائـــهـــم. يقيم 
هذا الممرض المتقن الفعّال والمتقن لعمله، 
ــــدة بــيــن  ــائـ ــ ــــسـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ عــــاقــــة تــــتــــجــــاوز الـ
أعــضــاء الــســلــك الــطــبــي والــمــرضــى، ويصبح 
صــديــقــاً حميماً مــع أحــد مــرضــاه. ولــكــن في 
الحياة الشخصية، ديفيد غير فعال وأخرق 
ــاه بــــقــــدر مــا  ــ ــــرضـ ــــول. يـــحـــتـــاج إلــــــى مـ ــــجــ وخــ

يحتاجون إليه.

The Sea Inside
فيلم إسباني )إنتاج: 2004(

إخراج: إليخاندرو أمينابار

يـــروي الــفــيــلــم قــصــة صــيــاد إســبــانــي اعــتــاد 
على كتابة الشعر بعد الانــتــهــاء مــن عمله 
ــقـــه الـــــــــ125 عــلــى  ــائـ الـــيـــومـــي، كـــمـــا تـــفـــرد دقـ
نقاشات وحـــوارات عميقة حــول الصراع 
بين الحياة والموت، ليجد الصياد نفسه 
ــــاؤلات الــــتــــي عــــــــادة مــا  ــــسـ ــتـ ــ ــــي دوامـــــــــة الـ فـ
تخطر عــلــى بـــال الــجــمــيــع، والــتــي فــي هــذا 
الــنــهــايــة بطريقة  تــحــديــداً تحسمها  الــفــيــلــم 

غير متوقعة 

فردت »أيام 
قرطاج 

السينمائية« 
مساحةً لافتةً 

للأفلام الآسيوية 
والأوروبية، إلى 

جانب الأفريقية، 
في ظل غياب 

شبه تام للأفلام 
الهوليودية 

الأمريكية


